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امد له عل یآلائه» والصلاة ولسلام علی خی ر آنبياقه, سیدنا حمد وصحبه 
وآله. 

ما بعد: 

فإن م نآهم ما يبغي لطالب ا حديث النبوي الشريف الاشتفال به: مطالعة 
التحاريج والأجزاء والأبحاث الحديثية» وبخاصة تلك التي تتناول الناحية التطبيقية لقواعد 
هذا العلم الشريف» کتتبع مرويات راو بعينه» وبحثها وا حكم عليهاء للانتهاء إلى رأي 
فيهء أو نخری جع أحاديث بابر معين» أو و يح أحاديث وآثار تعد من ات زر 
حتى بإفراد حديث واحد بالبحث والتخريج؛ وقد كتب علماء ا حديث من لین 
وحفاظر ما لا يحصى كثرة في هذه الأبواب وغيرها. 

وم نة الأجزاء الفرّدة ليخت حدیث بعينه ا مجر الستی: ودر الف عن 
حديث مَنْ عشي قَعْت» لولفه العا م ا جليل وا محدّث النبيل ا حافظ السيد شهاب الدين 
أبي الفيض أحمد بن حمد بن الصدّيق الغماري ا حسني رحمه | لله تعا ى وأجزل مثوبته. 

وقد عزمث - منذ طالعتٌ هذا ا جزء - على تحقيقه والاعتناء به» وذلك لأمور عدة» 
منها: أن هذا ا حديث عا اشتهر على الألسنة» فكان هذا داعي إلى التو من اه لي 
مقتض یآقوال العلماء فيه» ومن حلال تطبيق القواعد النقدية في علم ا حديث علیه» 
ومنها: الكانة لعلمية للمصنف رحمه الله تعا ى» وحاصة في علم ا حديث» حيث تب 
فيه مكانة قل یره تعها ق قات علساء ر تا نهد الاق رصان 
ابخلیلة, کالداوي لعلل الناوي, في ستة جلدات رت الطبع)» وافداية في خریج 
أحاديث البداية لابن رشد ا حفيد الطبوع في نمانية أجزاء » والستخحرج على مسند 
الشهاب (خطرط)» والستحرج على الشمائل ا محمدية للإمام الرمذي (خطوط إل 


غيرها من الصتفات التي انقطع التصنیف على طرازها منك زمن غير فریب» وحزژه هذا 
جز غزير الفوائد» جليل العوائد» استطرد فيه فأفاد» وعرج على مساعل فاجاد» تظهر 
ا عارضة ا حافظ آبی الفيض في النقد والبحث» والناقشة والتمحي ص١‏ » وقد قال 
هو فض کتابهر ا مداوي )عند الكلام على هذا ا حديث: وبعدٌ فحديث الباب قد 
صححته » وآفردت لذلك الا و معيته: درء الضعف عن حديث من عشق فعف» 
فعليك بهء فانه مفيدٌ للغاية. 

وقد قدمت هذا ا جزء بتمهیدین: 

الأول: عرضتٌ فيه على وجه الایجاز حال حديث العشق الذكورء واحتلاف 
العلماء فيه» والتنيجة الت توصلت الیها في نی للحديث من حلال دراستي هذا ا جزء. 

الثاني: في ترجة ا حافظ أبي الفيض الغماري على وجه الاحتصارء ر 
سيرته وأخحباره وآثاره. 

هذا وأروي هذا ا لحز وغیره من مصنفات ا حافظ أبي الفيض الغماري إجازعن 
شقيقه فضيلة العلامة السيد أبي اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري حفظه الله تعال 
في كل خير. 

وحتاما أسآل الله العظيم أن يتقبل عملي هذاء ویجنبین ا خطل والزلل» ويرزقئي 
الإ حلاص في النية والقول والعمل» ویغفر لي ولوالدي ولإخواني» إنه على ذلك قدير» 
وبالإجابة جديرء وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه أجمعين. 

وکتب 
إياد أحمد الغرج 
قي ۱۳ من شعبان سنة ١415‏ ه 


التمهید الأول 


رُويّ حدیث العشق عن ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهماء أما حدیث 
عائشة فروايته عنها وهمٌ حقق بلا حلاف فتبقى رواية الحديث عن ابن عباس 
رضي | لله عنه» وقد روي عنه على وجهین: الرفع والوقف. 

أما الرفع: فقد روي بإسنادين: 

الأول: سويد بن سعيد عن على بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس. 

والثاني: الزبير بن بكار عن عبد اللك بن عبد العزیز بن الماجشون عن عبد العزیز 
بن ابي حازم عن ابن ابي نجيح عن بحاهد به. 


وأما الوقف: فروي كذلك بإسنادين: 


الأول بو سعید البقال عن عکرمة عن ابن عباس. 

والثاني: آبو بكر الأزرق عن سويد عن علي بن مُسهر عن أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس. 

وأبو بكر الأزرق هذا كان يرفعه أولآء فعوتب فيه فكان لا يجاوز به ابن عباس» 
واللاحظ أن لفظه موقوفاً هو: (من عشق فعف فمات دخل ابلنة)» ولیس فیه ذکر 
الشهادة! 


1 ۱ ۳ س 0 
وهذا الوقوف ضعیف. إذ في إسناده الاول: آبر سعید البقال: ضعیف مدلس» وقي 


(۱) حيث رواه محمد بن أحمد بن مسروق: عن سويد بن سعيد: عن علي بن مسهر: عن هشام بن 
عروة: عن أبيه: عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهذا وهم من ابن مسروق خالف فيه سائر الرواة عن 
سوید» لذا نص الحافظ أبو بكر الخطیب في (تاریخه)(۱۲: 41 على أن احفوظ هو روايته عن ابن عباس. 


۸ 
الثاني: آبو يحيى القتات» وقد ضَعّف والأزرق حاله لیس بذاك. 

وأا حکمه مرفوعا فقد اعتلف فیه العلماء علی أُريعة آقوال: 

(۱) التصحيح: صححه الزركشي في (التذ کرة)؛ والحافظ برهان الدين البقاعي ٤‏ 
(أسواق العشاق)» والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه (الواضح المبين في ذكر من 
استشهد من الحبين)» والحافظ أحمد الغماري في جزئه هذا. 

(۲) التحسين: انفرد بذلك العلامة الزرقاني في اختصاره للمقاصد الحسنة ص۰۱۹ 

(۳) التضعيف: ذكره ابن ابلرزي قي (العلل المتناهية) (۲: ۲۸۲-۲۸۰) وقال: 
هذاحدیث لا یصح. و کلام ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) (۱: )۴١١‏ يفيد 
التضعيف» وقال ابن حجر في (بذل الاعون) ص80 :١‏ في سنده مقال» ویفهم هذا من 
تخرییجه للحديث في (التلحیص) (۲: ۱۶۲)» ورمز السيوطي له بالضعف في الجامع 
الصغير» وتبعه على تضعيفه الناوي رحمه الله. 

(4) الوصع أو البطلان: آنکره من التقدمین يجيي بن معین» واین عدي. وابن 
حبان» والا کم( ومن بعدهم: ابن طاهر القيسراني» وعدّه الذهبي في (الیزان) من 
منکرات سوید» وأسهب ابن القیم في الکلام على بطلانه في عدد من مصنفاته» وعلی 
کلامه توه نقد الحافظ السید أبي الفیض الغماري» و کذلك حکم بوضعه الشوكاني 
في (الفوائد المجموعة) ص۵۰ ۲. 

والذي ظهر لي بعد النظر في حال احدیث: بطلاته مرفوعاء وضعفه موقوفا؛ مع 
ملاحظة أن الوقوف ‏ يذكر فيه حکم الشهادة للعاشق» ولذلك ذکرت عدة مناقشات 
للمصنف الحافظ أبي الفيض في جزئه هذاء منشورة في الحواشي. 

(۱) وغيرهم من ذهب إلى أن حديث سوير منكر» كالبخاري وشيخه ابن المديي رحمهما الله 
تعالى» ونقل ذلك عن البيهقي» ولم أقف عليه بعد. 


للمصنف الحافظ آبي الفيض في حزثه هذاء متثورة في الحواشي. 

وقد وقفتُ على مصنفي آعرّ في هذا الحديث» كتبه الشيخ أبو عبد الرهن ابن 
عقيل الظاهري» انفصل فيه عن بطلانه مرفوعاء وتحسينه موقوفاً» وصحة معناه من 
حيث الأجر للعاشق على عفته بناءً على النصوص العامة في ذلك؛ مع التوقف في بات 
حكم الشهادة لأنه لا يطلق إلا باحبار من الشرع» و يغبت ذلك إلا أن هذا الجزءً 
ضعیفٌ ومشوّش غير مرتب» وكاتبه جمعه على عجلة لا يليق معها |حراحه وا له 


التمهید الثاني 
في ترجمة احافظ آبي الفیض الغماري 


هو الحافظ التاقد واحدّث البارع السيد شهاب الدين آبو الفيض أحمد بن السید 
الامام الول الصاح محمد بن الصدّیق بن آهد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن 
عبد المؤمن. ينتهي نسبه إلى إدريس الأكبر ‏ فاتح المغرب - ابن عبد الله الكامل ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سیدنا على بن أبي طالب كرّم الله وجهه» والسيدة 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ووالدته هي حفيدة الشيخ العارف با لله أحمد بن عجيبة اس رحمه الله تعال» 
المتوفى سنة ۲۶ ۱۲ه. 

ِد مرجم بقبيلة بني سعيد ‏ وهي قريبة من قبيلة غمارة ‏ يوم ابلمعة السابع 
والعشرين من رمضان سنة ۱۳۲۰ه وبدأ بحفظ القرآن الكريم عند بلوغه الخامسة من 
عمره» وبعد أن أكمل فة وحوّده حفظ (الآجرومية)» و(المرشد المعين)» و(بلوغ 
المرام)» و(ألفية ابن مالك)» و(الجوهرة)» و(مختصر خليل)» وغیر ذلك. 

ثم اشتغل بالدرس فحضر دروس شيخه - وتلميذ آبیه - العربي بن أحمد بودرة» 
ودروس الفقیه أحمد بن عبد السلام العبادي» ودروس والده في الجامع الكبير في النحو 
والفقه وادیث, وكان والده رمه الله معتنيا به أشد الاعتنای یذاکره في العلوم وجه 


على الدأب والتعب في التحصیل. 


(۱) مصادر ترجمته: كتاب (الأنيس والرفيق في ترجمة الشيخ أحمد بن الصديق) لتلميذه الشيخ عبد 
الله التليدي» (تشنیف الأسماع) للأستاذ تحمود سعيد ممدوح ص۱ ۷۸-۷ (إسعاف الإحوان الراغبين 
يزاجم تُلَةٍ من علماء المغرب العاصرین) لابن الحاج السلمي ص4 ۳۸-۳ وقد ترجم هو لنفسه في كناب 
مفرد سمّاه: (البحر العميق في مرويات ابن الصديق) وهو مخطوط بخطه في جزعين. 


۱۱ 


وا م 


ثم حبب له الحديث الشریف فأقبل على قراءته خحاصة الأشرع اة و کشب 
التحريج والرحال. 

وف سنة ۵۱۳۳۹ وصل إلى القاهرة للدراسة على علماء الأزهر الشریف حسب 
توحیهات والده» فقرأ على الشیخ محمد إمام بن إبراهيم السقا الشافعي كتباً عديدة 
وكان هذا الأحير يتعجب من ذكاء المزجحم وسرعة فهمه وشدة حرصه على العلم. 

ومن مشايخه كذلك شيخ الشافعية محمد بن سال الشرقاوي الشهير بالنجدي» 
والشيخ محمد السمالوطي المالكي» وشيخ المالكية أحمد بن نصر العدوي» وفقيه العصر 
الشيخ محمد بخيت الطيعي الحنفي» والشيخ العلامة محمد حسنين مخلوف العدوي 
الالكي» والشيخ محمود حطاب السبكي المالكي» والشيخ عمر حمدان الحرسي التونسي. 

ومن مشايخه في الحديث وعلومه: امْحدّث السيد محمد بن جعفر الكتاني اس 
وهو من أحَلّهم”2) والسيد محمد بن إدريس القادري» ومسيد عصره السيد مد رافع 
الطهطاوي الحنفي» وشيخ علماء الشام بدر الدين البيباني» وغيرهم. 

و انقطع الترحم حال إقامته في القاهرة لمطالعة الحديث والاعتناء به حفظاً وتخريجاً 
ونسخاء ومكث في منزله سنتين لا يخرج إلا للصلوات» ولا ينام الليل حتى يصلي 
الضحى» ثم رحل مع أبيه إلى دمشق لزيارة المْحدّث محمد بن جعفر الكتاني» ثم رجعا 
إلى الغرب» فأقام بها لمتحم حوالي أربع سنوات» أقبل فيها على الاشتغال بالحديث 
حفظا ومطالعت اشفا و دري 

ثم رحع إلى القاهرة مصطحبا أحويه السيّد عبد ا له والسيّد الزمزمي للدراسة 
بالقاهرة» وأثناء وحوده بالقاهرة هذه الرة كتب عدة مصنفات فائقة في الحديث. 


)١(‏ وكان آية في الوّرّع؛ كما يقرل الامام الكوثري في كتابه (التحرير الوجیز). 
(۲) هو السيد الحدّث التاقد الإمام أبو الفضل عبد الله بن الصدّيق الغماري» من كيار العلماء قي هذا 


العصرء توفي رحمه الله وأحسن مثواه في شهر شعبان سنة 4١‏ إه. 


وتردد عليه علماء الأزهر للزيارة والاستفادة منه رغم صغر سنه» ودرس وحلس 
للاملاء .عسجد سین ومسجد الكخياء وأتي بسيرة الحفاظ التقاد. 

وفي سنة ۱۳۵۶ه رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده. فتسلم الزاوية وليف 
والده» واعتنى بالتدريس والاملاعی وكان صاحب دعوةٍ بين الناس» وكان يحارب 
السفور والمدارس العصرية والتشبّه بالكفار» وحارب الاستعمار» وقام بثورتين ضد 
الاسبان سنة ۱۳۵۵ه وسنة ۱۳۹۹ه وانتهت الأخيرة بالحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات ونصف. ثم حَدّدت إقامته في طنحة بعد حروجه» إلى غير ذلك ما بحده 
مفصّلاً في (البحر العميق). 

و ا کار و ارسي قارة اسر تفل معاد رة 
الغرب» فوصل مصرء واستقبل فيها بكل إحلال» ثم دحل الحجاز حاجّاً ومعتمرا 
مرتين» ودحل دمشق وحلب» وزار بعد ذلك السودان. 

وبعد رجوعه إلى القاهرة مرض مرضاً شديداًء وفي يوم الأحد غرّة جمادى الثانية 
9 ۰ مه انتقل إلى رحمة الله تعالم» وحصلت له حال وفاته خاد عدل غاد 
الخيرءو دقن بالقاهرة عقابر الخفير» رحمه الله تعالی وأحسن مثواه. 

صنف الحافظ آبو الفیض رحمه الله مصنفات كثيرة» تدل على سعة الاطلا ع» 
ولتمکن في صناعة الحديث» منها: الاسهاب في الاستخراج على مستد الشهاب» في 
بجلدین ضخمين» والداوي لعلل الناوي» في ستة بجلدات» وعواطف اللط‌ائف بتخریج 
آحادیث عوارف العارف في بجلد» وفتح الوهاب بتخریج آحادیث مسند الشهاب» في 
بجلدین» والستخرج على الشمائل امحمدية للإمام التزمذي» قي لد ومسالك الدلالة 
على مسائل الرسالة لابن أبي زید. في بحلد. وهداية الرشد لتحریج أحاديث بداية ابن 
رشد» وهو مطبوع في نمانية محلدات» وغیرها من الصنفات الحليلة الي نافت على ۲۰۰ 


مولفا(" وقد طبع منها خمسة وأربعون مولفاً فقط. 

ولا بد من كلمة أخيرة: وهي أنه كانت له رحمه الله دة تعتزيه عند الكتابة» 
كانت تخرجه عن طور الانصاف في بعض الأحيان» وله کلمات تناول فيها بعض 
الفضلاء والعلماء ما كان ينبغي له التفوه بهاء سامحه الله وغفر له كما أن له آراء 
خالف فيها جماهير العلماء استنادا إلى ما ظنه دليلاًء ليس هذا موضع بسطهاء بل تحتاج 


إلى دراسة خاصة, وا لله الموفق. 


(۱) ومن أراد الاطلاع على أسمائها فلیراحع كتاب(الأنيس والرفيق) للشيخ عبد الله التليدي حفظه الله. 


صورتا | 


تين الأولى والأخيرة من ابلیزء 


٠‏ لبه عبرل 


0 ممم ر لیرڑکی۔ ر‎ ١ a 


0 لال سس . مشر ا ع الہ a‏ 
بعس یلت عاد گر :الت لتاب لغري البو 
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وف ل کا رت , رفن عمج و 
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۶ 
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مه ۲ بدا و اسيك کح و و 


و جو 


اسیا جا ج ا 7 ES‏ ريم 


لر سید مرج مرج ارم سح دزی ول وسن فر يراع لت م 
۳ 


5 ای ECT:‏ وع اہ شمه عة متا ع از نیمه حل تسم ی امہ ا ل وروه: ف ع برعت مر عن دولناد 


تیر دل سكي عه > کیت معا سح لام ددن رم ساز رجا اج عه اص ر ازس 
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وخ عد تج ا : د 1 E:‏ 
مس ا ل لش الت مار مر او تبشلا عات د[ الى یه توت 
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جنع اا E‏ مرو و چو زا يك کےا م بق : اوه« قح مم ۶ علامم دنم ارم مخ شب 
اخ EEE‏ د واحوا ل بم شی ۽ محترئها, ومن عن عات رهد دنر تة 


7 ۳ 
سر جه أ سيلا اسل وک رل مش مور س مره 2ز سبيت اعت وإحرادارا و يف يكوه 


مت د هر بط سرا + ( شلب و سرورح و رب تن ل 
بر رص مادخ ما زام اذل بات ( يراد علش ىإنهر شلب مونلل رس سرت 


سس 


...سلب حمق بات غلب ادمان متصدر اع شر بل (نعشی ب (نسودية مززیدگا | نزن -. 


واف ولخي ودن کے و 


ت EET‏ © تبر رذب لیر الہ دانتال بم روت ايش للووربت -.. 


«رسادا ني رخ راد زا رنيا رمل کاب سنا د عزا (عري لا دص سکن غ دكا ورگا ور 2 كمة 


عن ريسو رترت متا ور وس لبك لنمشهبحرث قي بتک مل زتعشع و 
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ی به کی ۳ رأف شی ا وب ةا نردات رایخابا ینان بعث‌عمح رع 
1 
دده ددع ۱ رعش صزا! 
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تلم 
وصلی الله على میّدنا محمّدٍ وآله وسلم 


الحمدٌُ لله كما ينبغي بحلاله» وصلی الله على سيّدنا محمّدٍ وعلی آله. 

أما بعد: 

فقد سملت عمًا ذكره اب لیم في كتابه (اهَذي اللبويع() من الحكم على 
حديث: (مَنْ عَشِقَ فعفً وكتمٌ فمات مات شهيدا) بأنه باطلٌ موضوع؛ هل 
الحال في الحديث كما قال ؟ وهل الاستدلال الذي استدل به على بطلانه من 
جهة السند والمعنى صحيمٌ مُسَلّم ؟ أو باطل مردود ؟ وطلب السائل بيان ذلك 
وإيضاحه» فأحبته إلى ما سأل في هذا الجرى وة 


سوم ۵ ۰0 سس وااماه م هاس ق 
درء الضعف عن حديث من عشق فعف 
فقلت وبا لله التوفيق: 
قال ابن القيم في الكلام على علاج العشق: 
ولا يُغترّ بالحديث الموضوع على رسول اللو صلی ا لله عليه وآله وسلم الذي 
رواه سويد بن سعيدٍ عن علي بن مسهر عن آبي يى القتات عن بجاهد عن ابن 
(۱) المسمّى: (زادَ المعاد في هدي حير العباد) (6: ۰)۲۷۰ وف (الطب التبويعلْفَرَدٍ منه ص۱۳ ۲» 
وی غيره من كتبه» ككتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائي) ص۰۳ و(روضة الحبين) 
ص٩‏ ۰۱۷ و(المنار المنيف قي الصحيح والضعيف) ص۱4۰ (ح۲۲۱). 


۱3 
عباس رضي الله عنهما عن البي صلی الله عليه وآله وسلم ورواه عن ابن 
هر آیضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة عن البي صلی الله عليه وآله 
وسلم» ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد 
العزيز ابن أبي حازم عن ابن ابي نجيح”" عن مجاهدر عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مَنْ عَضِقَ فعض فمات فهو شهيد)» وي روايةٍ 
(مَنْ عَشِق وکتم وعف وصبّرٌ غفر الله له وأدحله الجنة)» فان هذا الحديث لا 
يضح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا جوز أن يكون من کلامه» 
فان الماد خرضة عالية ند ی مق وه با هه اف زا اعمال ا 
هي شرط في حصوفاه وهي نوعان: عا ها فالخاصة الشهادة في سبیل 
| للهء والعامّة حمس مذكورة في (الصحيح)”» ل لبن الق وا منهاء وكيف 


(۱) في الأصل ورزاد المعاد):أبي! وهو تحریف إنما هو ابن مُسْهرءوهو الإمام الحافظ الفقيه الثقة أبو 
الحسن علي بن مسهر الكوفي قاضي الیل ( ۱۸۹ من رجال الجماعة؛ يروي عن هشام الدستوائي 
»)٠١١(‏ والأعمش (۱4۸) وعاصم الأحول ( ۱4۲)؛ رطبقتهم وعنه سويد بن سعيد» ومّناد بن 
السّري» وغيرهم.أما أبو مسهر فهو عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي الحافظ .)7١8-(‏ المعروف باین 
أبي دارمة» شيخ الشامبين في زمانه» وطبقته دون طبقة شیوخ سويد وليس مذکورا في شيء من أسانيد 
الحديث؛ ووقع الأمر على الصواب في (تاريخ بغداد) (۱۲: 4۷۹) ورذ اموی) لابن الدوزي ص۳۲۹. 

(۲) أبو يسار عبدالله بن أبي نجیح: يسارء المكي مولى ثقيف 1771)» ثقة» من رحال ابلماعة؛ 
وهو مدل من الثالفة كما ذكره ابن حجر فيهاء حيث قال هناك: (أكثر عن مجاهدءو كان يدلّس عنه 
وصفه يذلك اللسائي)» وكلامه وم أن تدليسه مختص ما يرويه عن بجاهد! ولكن قال الإمام سبط ابن 
العجمي رحمه الله تعال قي كتابه (التبيون لأسماء الدلسین)ص۷۷: (ذکره (س) - أي النسائي ‏ فيمن كان 
يدلس)ءوقال ابن حجر نفسه ف(التقريب)(١:‏ ١04):ثقة‏ رمي بالقدر ورعا دلس. 

(۳) البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم (4 ۰۱۹۱ وغيرهماء وسيأتي في کلام الصتف رحمه الله تعالى ف 
الفصل التاسع عشر أن حصال الشهادة أریدٌ من ذلك بكثير. 


5 
یکون العشق الذي هو شرك في احبةه وفراغ [القلب] عن الله وتيك القلب 
لصو لقلب فوق كل إفسادء بل هو حمر الروح الذي لحار ساعن 


ذكر الله وح والقلذذ عتاجاته والأنس به چ ود القلب لغيرهء فإن 


مه 


۳1 


قلب العاشة شیم لعشرقه» بل العشق أب العبرديت تا کال ای وت 
واخضوع والتعظیم > فکیف یکون 7 تعد القلب لغير ١‏ لله ما تنال به دربحة أفضا () 
الوحدین وساداتهم وحواصّ الأولياء ؟! فلو كان إسنادٌ هذا الحديث کالشمس 
كان غلطاً ووهما» ولا يُحْمَظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقظ 
لمع و سدیتر صیح اف ثم إن اعدو مه جلا ومنه عيرم )مكلك يتان 
اک ق یکتم ویعف بأنه شهيد 
۴ فنری من یعشق امرأة غيره أو د a‏ و سا دز ورب الشهداء 
! وهل هذا إلا حلاف العلوم من دینه صلی الله عليه وآله وسلم ! كيف والعشق 
مرض/ من الأمراض الي جعل | لله سبحانه ما الأدوية شرعاً وقذراًء والتداوي منه 
ما والح د إن كان كينا عدزانا زورك ی تاملق لسرن 

والآفات الى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض الي لا علاج لهاء كالمطعون والبطون ونون والحرق 
والغرق”) وموت المرأة یقتلها ولذها في بطتهاء فان هذه بلايا من الله لا صنع 
للعبد فيهاء ولا علاج لهاء ولیست آسبابها محرّمة» ولا يترتب عليها من فساد 
القلب وتعبّدِِ لغير اله ما يتزتب على العشق» فان لم يكف هذا في ابطبال نسبة 


)١(‏ ف (زاد المعاد): أفاضل. 
(۲) قي (زاد المعاد): والحريق والغريق. 


۱۸ 
هذا الحديث إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقلد أئمة الحديث العالیین 
به وبعلله» فانه لا یف عن إمام واحدٍ منهم أنه شهد له بصحة» بل ولا بسن 
و کیف ای شاف الحديث» ورمّؤه لأحله بالعظائم واستحل 
بعضهم غَروة لأجله". 
قال آبو اه بن ی ق:(كائله): هذا الحديت اما انکر على سويد 
وكذلك قال البيهقي: إنه ما أنكر علیه, وكذلك قال ابن طاهر في (التذكرة)9", 


)١(‏ انظر ترجمة سويد في المصادر التالية: 

(التاريخ الصغير) للبخاري (۲: ۳4۳): (والجمرح والتعديل) لابن أبي حاتم (4: 1١‏ 5)» (الضعفاء 
والمترو كون) للنسائي ص 2174 (أبو ژرعة الرازي وجهوده) المتضمّن تحقيق ضعفائه وسؤالات البردعي له 
ص ۰۶۱۰-4۰۷ (تاريخ الثقات) للعجلي ص ۰۲۱۱ سوالات السهمي للدارفطي ص۰۲۱۷-۲۱۲ 
(احروحون) لابن حبآن (۱: ۰۳۰۲ رالکامل) لابن عدي (۲: 4۲۸)» (تاریخ واسط) بحسل ص۸۰ 
(الارشاد) للخليلي (۱: ۰۲۶۷ (تاريخ بغداد) :٩(‏ ۰۲۳۲-۲۲۸ (رحال صحیح مسلم) لابن منجویه 
(۱: ۲۹۰ الرجمة رقم 1۲4) ۰ (الحمع بين رجال الصحیحین) لابن طاهر القيسراني (۱: ۲۰۰ الرجمة رقم 
۷ (الأنساب) للسمعاني (4: ۰۸۰ (معجم البلدان) (۱: 1۸)» (میزان الاعتدال) (۲: ۲۶۸)» (سير 
أعلام النبلاء) (۱۱: 4۱۰)» (تذكرة الحقاظ) (1: 4۵۶)» (الكاشف) (۰)4۷۲:۱ (من تكلم فيه وهو 
موتق) للاهي ص50 وهو غير كتابه: (الرواة الثقات المتكلم فيهم هما لا يوجب الرد)» (تهذيب الكمال) 
»)۲٤۷ :۱۲(‏ (نكت اممیان) للصلاح الصفدي ص ۰۱۱۲ (تهذيب التهذيب) (4: ۲۳۹ (التقريب) 
(۱: 4۰۳ (الخلاصة) للعزرحي ص55١2‏ (شذرات الذهب) (۲: 44)» وغيرها. 

(۲) ص۱۲۳ ( ح٦٤‏ ۸)» ا مطبوع باسم: (تذكرة الوضوعات). وقد طبع مؤخحرا عن نسخحة خحطية قدرعة 
باسم: (تذ كرة الحفاظ) بتحقیق مدي السلفي» وهذا هو الاسم الصحيح» قال الحافظ آبو الفضل العراقي 
رحمه الله تعال في رده على الصغاني المطبوع في آخر (مسند الشهاب) (۲: ۳۰4): 

وصنف قبله - يعي ابن الحوزي - في مطلق الضعيف الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر القدسي کتابا 
سماه: (تذكرة الحفاظ). و کتابا آخر سماه: (ذخيرة احفاظ)» جمع في الأول الأحاديث الى آوردها آبو حاتم 
ابن حبان ف تاريخ الضعفای وجمع في الثاني الأحاديث الي أوردها أبو أحمد ابن عدي في (الكامل) 
وكلاهما مرتبٌ على حروف المعجم ف ألفاظ الحديث. انتهى. 

ووقع في (زاد المعاد): الذحيرة» بدل: التذکرق فإما أن إحداهما قد تصحفت عن الأخرى: أو أن 
ابن طاهر قد ذكر الحديث في الكتابين» إذ حديث العشق مذكور في ترجمة سويد من (الكامل)» وا لله 
الموفق. 


۱۹ 
وذكره الحاكم في (تاريخ نيسابور) وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث» فانه لم 


2 7 005 55 ۰ 0 5 5 
يحدّث به غير سويد وهو نفة وذكره آبو الفرج ابن الجوزي في [كتاب] 


(الموضوعات)”"» وكان أبو بكر الأزرق” يرفعه ولا عن سويد فعوتب فيه 


(۱) يقال إنه مفقود» وقد طبع قسم منه وقسم من كتاب (السیاق) للحافظ عبد الغافر الفارسي 
مُلْحَقَّين بكتاب (النتحب من كتاب السياق) للحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصريفيئ (1۲۲)» نشره سنة ۱۹۵م: 18 × ,لع طعنR‏ . كذا في قائمة مراجع كتاب (تاج الإسلام أبو 
سعد السمعاني وكتابه التحبير) لمنيرة ناحي سای وقد نُشِرَ مختصر له في طهران سنة ۱۹۰۹ باللغة الفارسية 
لأحمد بن محمد بن الحسن العروف بالخليفة النيسابوري» بتحقيق د. بهمن كرعي. 

(۲) وقعت عبارة الحاكم في (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي (۲: ۲۸۸): (آنا أتعجّب من 
هذا الحديث ! فإنه لم يدث به عن سويد بن سعيد ثفة ! وداود وابنه ثقتان). وهي بهذا السياق ظاهرة 
التحريف» إذ ليس البحث في الرواة عن سويد لأنّ الحديث ابت عنه برواية الكفيرين كما سيأتي؛ ولفا 
ب الحاكم من تحديث سويد الثقة عثل هذا الحديث النکر » وسيأتي مزيد إيضاح حول ذلك. رالظاهر 
دز (عن) تحرّفت عن: (غير)» وسقطت بعد (سويد بن سعيد) كلمة: (وهو).والعبارة مستقيمة في كلام 
الصنف وف(زاد المعاد)و(روضة احبین)لاین القيم ص۹ 1۷ء و(التلخيص) للحافظ (۲: ۱4۲). 

(۳) قلت: ليس هذا الحديث في مطبوعة (الوضوعات) الي بين أيديناء والحديث لم يذ کره الحافظ 
السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) ولا في (التعقبات على الوضوعات) وكذلك ۸ يذكره الحافظ الذمبي في 
(ترتيب الوضوعات لابن الجوزي) تم إن ابن الدوزي فة قد أورد الحديث في (العلل المتناهية) (؟: 
۰ با کستان)» وهو أعيني ابن الجوزي ‏ لا يورد ما يذكره في (الموضوعات) في (العلل) ولا العكس ‏ 
وان ندّت أحاديث عديدة عن ذلك - لذا قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (۲: ۳۹۶): ذكر غير 
واحلر من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن اطنوزي في الموضوعات واعله بسويد... إلى أن قال: و۸ 
يذكر السيوطي الحديث في كتبه» فلعلٌ نسخ الموضوعات تختلف» والله تعالی أعلم. اه. 

«إتنبيه: وقع في (تنزيه الشريعة) لابن عراق قوله في الموضع المذكور: إن المنجنيقي تابع سویدا في 
حديث العشق, وهذا حطأ ! فمتابعة المنجنيقي المذكورة لسويد نما هي في حديث: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل اللحنة» كما یعلم من كتب الرجال» وا لله الموفق. 

(4) محمد بن الفرج بن محمود البغدادي 2 ۲۸۲). 

(5) عاتبه فيه محمّد بن المرزبان» انظر روايقه للحدیث في (ذمٌ اهوی) ص۳۲۹. چ 


۲۰ 
فأسقط ذکر البي صلی الله عليه وآله وسلي و کان لامجاوز به ابن عباس. 

ومن الصائب ال لا تحتمل جَعْلُ هذا الحديث من حدیث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الي صلی الله عليه وآله وسلم» ومن له 
أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا آلبتة1) ولا يحتمل أن يكون من حديث 
الاحشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن بجاهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا( وف صحته موقوفاً على ابن عباس نظر("» وقد رمى الناس 


= قلت: وليس هذا ول حدیث يخطى ! أبو بكر الأزرق في رفعه» فقد روى عن يحيى بن غيلان عن 
أبي عوانة عن الأعمش عن الضحّاك عن ابن عباس مرفوعاً: (منا التصور ومنا السقاح)» قال الذهبي في 
(الیزان) :٤(‏ 4): ال هیا شک ودک فان شافط اتن حيس عا على كلام الذهبي 
كما ف (التهذيب) :٩(‏ ۲۵۶): 

أخطأ في رفعه» والحديث مروي من طرق إلى ابن عباس موقوقا. اه. 

قلت: وف هذا الأمر ما فيه! فان تكرر الخطأ في مرويات الراوي يوحب التحرز في قبول روايانه» نم 
إن ترك الازرق رف الحديث إلى وَقّیه يقوي قول من قال بوقیه على ابن عباس» ومع القول بوقیه ففي ذلك 
نظرٌ كذلك! كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

(۱) نعم لأنّ مشل هذا الاسناد الذهبي أن يضيع من مشاهير المصنفات ليظهر في تاريخ بغداد 
ومصارع العشاق فهذا تما يستجوب النظر البالغ» إذ هشام مکثر من الروايق وهذا الإسناد ثبتت به أحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء فلم لم يثبت به مثل هذا الحديث ‏ في هذا الموضوع الهام ‏ في الصنفات 
المشهورة؟! وهذه قاعدة مقررة محكمة عند أهل الحديث» وسيأتي كلام الحافظ أبي بكر اقطیب قرياً في 
أنه ليس محفوظاً. 

(۲) لعدم صحة الإسناد إلى عبد الملك بن الاجشون أصلاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(۳) رواه موقوفا على ابن عباس جعفرٌ السرّاج في (مصارع العشاق) (۱: ۰۱۰۳ وابن الجوزي في 
(ذم ا حوى) ص777 كلاهما من طريق أبي سعيدٍ البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال:(مَنْ عشق فعف 
فمات دحل ابلنة)» وتنبه إلى عدم ذكر الشهادة فيه!. قلت: أبو سعيدٍ البقال هو سعيد بن المرزيان العَبْسي 
الکو الأعور مولى حذيفة بن اليمان: ضعيف مشهور بالتدليس. انظر (الميزان) (۲: )٠ ١۸-٠١۷‏ 
و(الكاشف) (۱: 444):و(مراتب المدلسين) لابن حجر ص4 ه.وقي سنديهما كذلك إلى أبي سعید:محمدٌ- 


۲۱ 
سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم وأنكره عليه يحيى بن معین» وقال: 
هو ساقط كذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوهء وقال [الامام] أحمد: 
متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال البخاري: كان قد عَمِي فيلَقَنُ ما 
ليس من حديثه» وقال ابن حبَان: يان بالعضلات عن الثقات» يجب جانبة ما 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير 
التدليس» نم قول الدارقطین: هو ثقة» غير أنه لما كبر كان رعا قرئ عليه حديث 
فيه يعض النكارة فيجيزه. [انتهى]. وعیب على مسلم إخراج حدیثه وهذه حاله» 
ولک مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره؛ و لم ينفرد به ول يكن منکرا 
ولا شاذاء بخلاف هذا الحديث؛ وا لله أعلم. انتهی. 

هذا كلام ابن القيم» وهو مشتمل على مغالطاتر وجازفات» نبينها إن شاء 
الله في فصول. 


-ابن يى الكسائي الكوفءوهو متروك. انظر(الميزان)(؟: .)۷٦-۷١‏ وكذلك رواه موقوفا على ابن عباس 
اب المدوزي أيضا في (ذم اطوی) ص4 71؛ من طريق ابن الزربان: ثنا أبو بكر الأزرق: ثنا سويد: ثنا علي 
بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن بحاهد عن ابن عباس به. قلت: أبو يحبى القتات وان رري توثيقه عن ابن 
معين إلا أنه رُوي عنه تضعيفه كذلكء وضعّفه شريك والنسائي» وتكلم فيه يحيى القطان 
وأحمد.انظر(الميزان) (6: 087)» و(الكاشف) (۲: »)٤١١‏ وليه ابسن حجر في (التقريب) 
(۱: ۰۳۲۳ وقال ابن الحوزي في (العلل المتناهية) (۲: ۷۷۲): (وأبو يحبى القتات قد ضعفوه). ثم أبو بكر 
الأزرق كان يرفعه» فلما عاتبه ابن المرزبان أسقط ذكر البي صلى الله عليه وسلم ! وهذا فيه ما فيه» وقد 
تقدم التعليق على أحطاء أبي بكر الأزرق هذاء وعليه يكون قول ابن القيم عنه: (فيه نظر) صواباء وا له 
أعلم. 


۳۲ 
الفصل الأول 


قوله: ورواه - يعني سويد بن سعيد ‏ عن این" مُسمْهِر أيضاً عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ثم قال: وهذا من 
المصائب الي لا تحتمل» يعن روايته من حديث هشام بن عروة» فقد ظن أن الذي 
حدّث به هکذا هو سويد بن سعيد نفسه» كما حدّث به عن اوا هرعن 
أبي يحيى القتات عن بحاهد عن ابن عباس» فيكون انلك ا ا 
الحديث» أو على أنه لم يحفظه وم يضبط إسناده» إِمّا لكذبه أو لسوء حفظه 
وليس شيم من ذلك واقعاً» فإن سويدا ما حدّث به إلا على وج واحد من رواية 
علي بن مسهر عن أبي يحبى عن بحاهد عن ابن عبّاس» وأمّا الرواية الي فيها أبو 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فهي غلط عليه من بعض الرواة 
عنه» وهو أحمد بن محمّد بن مسروق. 

قال الخطيب في (الوتلف والحتلف) وفي (التاريخ)”" معا 


آحبرني أبو القاسم الأزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء: حدثنا أبو ابراهیم 


۳ . 5 ۳ ۳4 :0 * س 5 95 
قطبة بن القضل" “[بن إبراهيم] الأنصاري: ثنا هد بن محمّد بن مسروق: ثنا 


(۱) في الأصل: أبي» وتقدم تصويبه. 

(۲) تاريخ بغداد(۱۲: 478)ونصّهُ في(المؤتلف والختلف)منقول في(لسان الميزان)(1: ۲۹۳-۲۹۲). 

(۳) في الأصل: (حدثنا المعافى بن زكرياء أبو إبراهيم حدثنا قطبة بن الفضل ..) وهي كذلك غلطٌ 
وتحريفٌ أصله من (اللسان) ومشى عليه الصنف. إذ الراوي هو قطبة بن اف لا القضل» وأبو إبراهيم 
كنية قطبة لا المعافى» كما في (تاريخ بغداد) (۱۲: »)4۷٩‏ وقد وقع اسم قطبة في (ذم الموى) لابن الجوزي 
ص۳۲۹: قطنة ! وهو تصحيف کذلك وانظر (الاکمال) لابن ماكولا (۷: ۱۲۰). 


۳ 


ال 0 رضي 
0 
فهذا الاسناد غلط من أحمد بن محمد بن مسروق» وهو آبو العيّاس الطوسي 


ولاك 


صاحب (حزء القناعة)» و کان رحلا صالحاً كبير الشأن» يعد من الأبدال» إلا أنه 
هم في احدیث( قال الدارقطی: ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات”©. وقد آورد 
له الحافظ في (اللسان) هذا الحدیث» مستدلا به لما قال الدارقطی» وقال عقبه: 


رواه غور واحدٍ عن سويد عن علي بن مسهر عن آبي يحبى القتات عن جاه 
عن ابن عباس» وهو احفوظ. 

وسبقه لذلك الخطيب» فعَد روايته الحديث بهذا الإسناد من منكراته الي 
يُضعُفُ بهاء لأنه لم يقل أحدّ من الرواة عن سويد بن سعيد كما قال هو فدل 
على أن ذلك من وهمه» فقد رواه محمد بن زكرياء المَرُوّزي» وإبراهيم بن جعفر 
الفقیه, وأحمد بن حمود؟ الأنباري» والحسن بن علي الأشناني» وصّدّقة بن 


(۱) لفظه في (تاريخ بغداد): (من عشق فعف ثم مات ..) فقطء ولفظه ف (اللسان): (من عشق 
نظفر ..)ولعله مصحَّفْ عن الأول ولي الأصل مجموع بينهما . 

(۲) ترجمته في (تاريخ بغداد) (ه: ۰۱۰۰ و (حلية الأولياء) (۱۰: »)۲٠١‏ و(المنتظم) (5: ۹۸ 
و(سير التبلاع) (۱۳: 4۹5 و(لسان الميزان) (۱: ۲۹۲)» وغيرها. 

(۲) سوالات حمزة السهمي للدارقط ص۰۸ ۱. 

(6) قلت: ما سبق الخطيب إلى ذلك ! إذ أن الکلام الذي نقله الصنف على أنه لابن حجر [فا هو 
کلام الخطیب نفسه! فقد نقله ابن حجر كاملا في (اللسان)» وهو من قوله:حدثنا آبو القاسم الازهري ..» 
حتی قوله: وهو احفوظ. وهذا النقول هو عين ما في (تاریخ بغداد) (۱۲: ۰64۷۹ وجل من لا یسهو. 

(۰) في الأصل: محمّد. وسيأتي تصحیحه عن مصدره. 


۲ 
موسی» والقاسم بن هد وداود بن علي الظاهري» وآحرون» كأبي بكر الأزرق 
السابق في کلام ابن القیم وغیره. كلهم قالوا: عن سويد بن سعيد عن علي بن 
مسهر عن أبى يحيى القتات عن جاه عن ابن عباس بل وكذلك قال هد بن 

محمّد بن مسروق نفسه مرة أحرى موافقا للجماعة! 

قال ف" ١‏ م ۵ 3 شا الیش اة (۲), 

حعفر السراج ٠‏ في(مصارع ل) : 

# (گ) = 1 9 1 5 3 9 
القمی" ': ثنا محمد بن عمران: حدئی محمد بن أحمد بن مخزوم: حدئی الحسن بن 
على الأشناني وأحمد بن محمد بن مسروق قالا: تنا سويد نه شعي حدثنا 
علي بن مُسهر عن أبي يحيى القتات عن بحاهدٍ عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: من عشق فظفر فعف فمات مات شهيدا. 

فها هو كما ترى حدّث به على الصواب وموافقة الجماعة» وذلك دليلٌ على 
أنه وم فيه مرّة وحدّث به على الصواب أخرى. 


(۱) هو الشيخ احدّث الثقة الأديب البارع أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي 
القارئ» حدث عن أبي علي بن شاذان - وهو أعلى شيوخه ‏ والنطیب البغدادي» وغيرهماء روى عنه ابنه 
ثعلب وشهدة الإبرية الكاتبة والحافظ السلفي» وكان یفتخر بروايته عنه. حدّث بيغدادٌ ومصر ودمشق» 
ونظم الكثير في الفقه والمواعظ واللغةء توفي رحمه الله سنة ۵۰۰. انظر ترجمته في (وفيات الأعيان) 
(۱: لاه*)» و(سیر النبلاء) (۱۹: ۰۲۲۸ وغيرها. 

.04 :۱( )( 

(۲) هو شیخه الخطيب البغدادي. 

(4) قال عنه الخطيب في (تاريخه) (۱۱: ۲۰۱): قرات علیه.. وکان رافضیا. 


Yo 
فرواية محمّد بن زكرياء : أحرحها الخطيب» قال: حدثنا آبو طالب‎ © 
يحخيى بن علي الدسكري: حدثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الغطریفی؟ [يحرجان]:‎ 
حدثنا عثمان بن زكرياء بن يحبى المروزي [ببغداد]: ثنا محمد بن زكرياء المروزي:‎ 
حدثنا سويد بن سعيد: أخبرنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهدٍ عن‎ 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: من عشق فکتم وعف‎ 
ل ا كدت الزمل ين مدن فغ ها ار ص‎ 
عمر بن إبراهيم الكتاني: ثنا آبو القاسم بن بكير التميمي: حدئنا محمد بن زكرياء‎ 
الخطيب: ثنا سويد بن سعيد عن علي بن مشهر عن أبي يحيى القتات عن‎ 
بجاهدٍ عن ابن عباس قال: قال رسول/ الله صلی الله عليه وآله وسلم: من عشق‎ 
وعف وكتم ثم مات مات شهیدا.‎ 
ورواية إبراهيم بن جعفر: قال الخطيب: آخبرنا محمد بن طلحة [بن‎ * 
محمد] التعالی 7 ۲ حدثنا هد بن محمد الصَرّصّري: نا إبراهيم بن جعفر الفقيه عن‎ 


(۱) في (تاريخ بغداد) (۱۱: ۲۹۷ في ترجمة عثمان بن زکریا بن يحبى الروزي. 

(۲) الامام الحافظ التقن صاحب الجزء الشهور. 

(۲) ف (تاريخ بغداد) (۱۳: ۰۱۸۶ في ترجمة المومّل بن أحمد الصّمار - وهو من التفات - ۰ ومن 
طريقه ابن ابلوزي في (ذم اموی) ص77137. 

.)۲۸۲ :۲( في (التاريخ):الخصيب» وهو متهم بالوضع؛ كما في (الیزان) (۳: 54 0)» و(العلل المتناهية)‎ )٤( 

(5) في (تاريخ بغداد) (7: ۵۱-۵۰ في ترجمة إبراهيم بن حعفر الفقیه» ومن طريقه ابن ابلوزي في 
(ذم اطوی) ص ۰۳۲۷ 

(1) في الأصل: النعال» والبت من (تاریخ بغداد) و (ذم افوی). 


۳۹ 


بحاهد عن ابن عباس عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال: من عشق وکتم 
وعَف ثم مات مات شهیدا. 

© ورواية أحمد بن حمود؟ الأنباري : قال الخطيب”": آحبرنا الحسن بن 
الحسين النعالي: آخبرنا آبو بكر هد بن نصر بن عبد الله البغدادي الذار ع 
[نزیل النهروان] آخبرنا أحمد بن محمود الأنباري [بالأنبار): حدثنا سويد بن سعید 
الحدثاني: حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن بحاهد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق وكتم وعفّ فمات 
فهو شهيد. 

© ورواية الحسن بن علي الأشناني» تقدمت(". 


(۱) في الأصل: محمّد, والثبت من (تاريخ بغداد) و(ذم الهوى). 

(۲) في (تاريخ بغداد) (0: »)٠١١‏ في ترجمة الأنباري المذكورء ومن طريقه ابن ابسوزي في (ذم 
الهوى) ص۲۲ ۳. 

(۳) انظر امامش رقم (5) ثي الصفحة السابقة. 

(4) وهو دحال تالف انظر الیزان) (۱: ۰۱3۱ والحسن النعالي الرواي عنه متهم بالتزوير» انظر 
(الميزات) (۱: .)٤۸٩‏ 

(ه) برواية حعفر السرَاج في (مصارع العشاق) (۱: 4١)والحسن‏ الأشناني مرحم في(تاريخ بغداد) 
(TA :۷(‏ 

(1) هو الشيخ السند آبو الحسن علي بن الحسين بن المقيّر النجار البغدادي الحنيلي القری (۵4۵- 
۳) نزيل مصر. “مع شهدة الإبرية ومَعْمّر ابن الفاخر وجماعة» وأجاز له ابن ناصر وابن الزاغوني 
وطائفة. حدث ببغداد ودمشق وخیبر والحرم - وجاور ‏ ثم .عصر وانتهى بها. كان صاحب تلاوة وذكر 
وأوراد. ترجمته في (السييّر) (۲۳: ۰۱۱۹ و(الشذرات) (ه: ۲۲۲)» وغيرها. 


۳۷ 

حدثنا الحسن بن [الحسين بن دوماء قال](: حدئنا أحمد بن [نصر الذار ع]: 
حدثنا صدقة بن موسى وأحمد بن محمودٍ الأنباري والقاسم بن أحمد قالوا: حدئنا 
سويد بن سعيد الحدثاني: ثنا علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فكتم وعف 
«ورواية داود بن علي: قال الخنطيب”": آحبرنا أبو الحسن علي بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القَمّي إملاءٌ من حفظه قال: حدثنا أبوعبيدا لله المرزباني وأبو 


مه مه 


4 1 ۶ و اوه اس 5 ا 7 


(۱) ما بين العقوفتین بياضُ في الاأصل, وأكملته من (ذم اموی) لابن ابموزي, على أني أجزم أن بين ابن 
لمقهرٌ وابن دوما سقط لايقل عن رجلين ! إذا أن ابن الجوزي روى عن ابن دوما بواسطتين» مع أنه أقدم من ابن 
الق فمولده سنة ٠‏ 1ه وهو كذلك من المعمّرين - وابن المقيرٌ لد سنة ۱04۰ وشيخ شيخ ابن الجوزي آبر 
علي ابن نبهان من کبارالسندین! فتعيّن السقط لفق الطبقات» وا لله أعلم. 

قلت: وبعد أن كتبت ما سبق رحعت إلى نسخة حطية من جزء ابن القیر حفوظة بدار الكتب المصرية 
فوجحدت الأمر كما ذكرت و لله امد والمنة» إذ يروي ابن المقيّر عن أبي محمد لاحق بن علي عن أبي علي ابن 
نبهان عن ابن دوما به» وهو سندٌ عالء إلا أن الموضع الذي ذْكِرَ فيه الحديث من ابلسزء كان الإسناد فيه كما 
ىعر نو اسه درل معيو السك سارت لوو U‏ رل دراگ 
قد قسم جزءه إلى مجموعات من الأحاديث» يسوق إسناده منه إلى منتهاه في الحديث الأول من كل مجموعة» 
ويعلق الاسناد في بقية أحاديث المجموعة؛ وقد يتوهم من لا یطالع الجزء من أوله أن ابن المقير يروي عن ابن دوما 
مباشرة» وهنا تتجلی فائدة معرفة الطبقات» ومن أراد التوسع في فهم موضوع الطبقات فليطالع كتاب (علم 
طبقات المحدثين, أهميته وفوائده) لولفه الأستاذ ابملیل أسعد سام تیم حفظه الله في كل یر فإنه فريڈ في بابه. 

(۲) في (تاريخ بغداد) (: ۲۳۲)» في ترجمة محمد بن داود الأصبهاني, وعنه رواه جعفر السَرَاج في 
(مصارع العشاق) (۱: ۱۳) كما سيأتي» ومن طريق آخر - فیها بجهولون: .. حدثي بعض رفقائي عن أبي 
کر أن داود.. واه أ کر د التو ص۳۲۸ 

(۳) ف (تاريخ بغداد): أبو عمر. 


۲۸ 
ابن عرفة التخوي - نفطویّه(؟ قال: دحلت على محمد بن داود الأصبهاني في 
مرضه الذي مات في فقلت له: كيف تحدك؟ قال: خب مَنْ تعلم آورئی ما 
ترى! فقلت له: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع 
على وجهين» آحدهما: النظر المباح» والثاني: اللذة احظورة فأمًا النظر المباح 
فأورثن ما تری! وأَمّا اللذة احظورة فانه منعین منها ما حدثي به آبي() قال: 
حدثنا سويد بن سعيد: حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن بجاهدٍ عن 
ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عشق وكتم وف 

وصبر غفر الله له وأدخله ابحنة ثم آنشد لنفسه: 
انغ إلى السحر يجري في لواجظه وانظر إلى عج في طرفه الساحي(*) 


وانظر إلى شَعَرَاسمٍ فوق عارضِه کان بال دب ني عاج) 
وانشد لتفسه ایضا: 

ما هم أنكروا سوادا بخدي د ول بوره خر 

ا ع ين اه اد سب جيرف ف امون 


(۱) على وزن: سیبویه, سکن بغداد؛ وكان ماما في التحوء فقیها على مذهب داود. رأسا یه صدوقا 
في الحديث» وله مصنفات كثيرة» ولد سنة ۰۲۶۰ وترفي سنة ۳۲۳. ترجمته في تاريخ يغداد 
١59 :7(‏ وبغية الوعاة (۱: 4۲۸ وغيرها. 

(۲) داودٌ بن علي بن حلف الأصبهانيءأبو سليمان الحافظ البغدادي فقیه أهل الظاهر(۲۷۰-۲۰۰). 

(۳) كذا رواه محمد بن داود ی كتابه رالزمرق (۱: ۱۱۷). 

)٤(‏ الدعج: سواد العين مع سَعَتها. الساجي: الساکن. 

(5) العارض: صفحة الند. النمال: جمع نْلة. 

(1) رقع قي (تاريخ بغداد) و(مصارع العشاق): رَد الَّعْر) أي متفرقة أو هي جمع بد وهي 
النصيب من کل شيء» فیکون العنی ان یک عب حه نصيبه - أي حَظَهُ - من الشعر النابت عليه فعیب 
العيون ...لخ. وهذا هو الأصحٌ والانسب للمعنی» والله أعلم. 


۲۹ 
فقلت له: نفيت القیاس ‏ الفقه وأثبته فى الشعر؟! فقال: غَلبّة الموى ومَلَكَة 
النفوس دعوا إليه. قال: ومات في ليلته أو قي اليوم الثانی. 
ورواه جعفر السراج في (مصارع العشاق) من هذا الوجه أيضا عن 
النطیب» وقد كان نفطويه ظاهري الذهب. صديقا لمحمّد بن داود» وكان ثقة 
صدوقا متقنا. 
فقد بان بان سويدا لم یرو الحديث على وجهينء ونا رواه على وحه واحل 


من حديث ابن/ عباس» وزالت عنه تهمة الاضطراب. 


الفصا الثاني 


قوله: ولم يُحفظ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لفظ العشق في 
حديش صحیح ألبتة. جوابه من و جهین: 

أحدهما: كأنه اعتمد في هذا على ابن العربي المَعافري؟؛فانه قال في 
(سراج المريدين)”" في الاسم: (احب): 

وأول ما ألقي إليكم معشر المريدين أن الشرع ۸ يرد إلا بلفظ احبة حاصة» 
وأدحل فيها مّن لا يدري الشوق والعشق؛ ول يرذ بهما شرعٌ لا في الصحيح ولا 
في السقيم» فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها بألستتكم حكاية لها. انتهى. 

وهذا تصريحٌ من ابن العربي بأنه لم برد بهما حديث أصلاً لا صحيح ولا 
ضعيف» مع أن الأمر بخلاف ذلك في كلا اللفظين» أما العشق فواردٌ كما ترى في 
حديث الباب» وورد أيضاً في حديث ذكره الديلمي بلا إسنادء لفظه: (العشق من 
غير ريبة كفارة للذنوب)» وهو وان كان لا یعتمد عليه إلا أنه من السقيم الذي 


آنکر ابن العربي وجوده'". 


(۱) لا أظنّ ذلك فان هذا الأمر يد ركه کل من له اشتغالٌ واطلاعٌ في الحديث» وما سيذكره 
الصنف رحمه الله لايصلح لخرق هذا الإطلاق. 

(۲) منه نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ب ۰۲۰۳۷ وانظر: ص ۱۳۱د ٠۳۲‏ من 
كتاب سعيد أعراب: (مع القاضي أبي بكر ابن العربي). 

(۳) للمصنف رحمه الله كتاب: (استن وابتمال والعشق والحب من الأحاديث الرفوعة خاصة)» 
كذا في قائمة مصنفاته في آحر كتابه (فتح الملك العلي) ص ۰۱۲۱ 


۳۱ 

وأحرج آبو صاخ الوذن في مناقب فاطمة"؟ من حديث زید بن أسلم عن 

أبيه عن عمر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أوصى الله 
1 

وأمّا الشوق فيحضرني عنه الان حديث: (من اشتاق إلى الجنة سارع إلى 

الخيرات» ومن أشفق من النار هى عن الشهوات. ومن يرتقب الوت هى عن 

اللذات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه الصیبات» أخرجه الخطيب في 


(التاريخ)”" وابن صّصّرى” في أماليه”” من طريق عبيد الله بن الوليد الوَضّافٍ 


.)۲۰۱ :۳( كما في (الميزان) للذهي‎ )١( 

(۲) بل هو وضاغ بغیض. ر: (الیزان) (۳: ۲۲۱-۲۹۰). 

(۳) (5: ۳۰۱ في ترجمة إسماعيل بن هارون الیزاز. 

(4) في الأصل: صرصري ! والتصويب من «للالی الصنوعة) (۲: ۳۹۰-۳۰۹) و(تنزيه الشريعة) 
(۲: ۰0۳4۱ حيث إن الصتف نقل الکلام على حدیث: (من اشتاق إلى ابلنة...) هذا برمته عن (اللالی). وأبو 
القاسم بن صّصّرى المذكور هو القاضي اشيم مسب الفاح ی الاين الس بن امن الغنائم هبة الله بن 
محفوظ بن صصرى ( 577)) آخو الحافظ البارع عحدّث دمشق أبي الواهب الحسن بن صصرى (0۳۷- 
۲ وكلاهما من تتلمذ على الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى» وأبو المواهب آحص به» إذ لازمه وأكثر 
عنه وتخرج به. ترجمة أبي القاسم بجدها في (سير النبلاع) (۲۲: 784-7487)» و(التكملة) للمنذري (الترجمة 
۱ ) وغيرهاء رترجمة أبي المواهب في (السييّر) (۲۱: ۰۲4 و(التذكرة) (4: ۰۱۳۰۸ وغيرها. وانظر 
(الرسالة المستطرفة) ص44 » حيث ضبط الْحدّث الكتاني رحمه الله صصري بفتح الصادين الهملتین؛ ووقع 
هناك: اسن بن أبي العظائم» وهو تحريف طباعي عن: أبي الغنائم. 

(5)وتمام ف (فوائده) ره: ۸۰ من الروض البسّام حاسم الدوسري)» وفيه: أخرجه كذلك البيهقي في 
(الشُعَب) (۷: ۳۷۱) وابن حبان في (انحروحين) (7: 74) وأبو نعيم في (الحلية) ره: )٠١‏ والقضاعي في 
(مسند الشهاب) (۳4۸) وابن اللموزي في (الوضوعات) (۳: ۱۸۰) كلهم من طرق عن عبيد الله بن الولید 
عن محمد بن سوقة به» واسناده واو لأجل أبي إسماعيل عبید الله بن الولید لکرن؛ وهو متروك كما قال 
النسائي والفلاس وغيرهما. (الميزان) (۳: ۰۱۷ (تهذيب التهذيب) (۷: ۵۰). 


۳ 
عن محمّد بن سوقة عن الحارث [الأعور] عن علي عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم» وعبيد الله بن الوليد ضعیف لكنه لم ينفرد به» بل تابعه المسيب بن 
شريك” عن محمد بن سوقةء آحرجه تام في (فوائده) من طريق المسيّب بن 
واضح عن المسيب بن شريك به» وورد من وجه آخر عن أبي (سحاق("أخرحه 
ابن عساكر في التاريخ من طريق السري بن سهل(: ثنا عبد الله بن رشيد: شا 


مجاعة بن الزبير عن قتادة عن أبى إسحاق به» وقال ابن صصرى ف أماليه عن 


(۱) أبو سعيد التميمي الشقري الكوقء عن الأعمش» وهو متروك. (الميزان) (4: ۱۱4). 

(۲) كما في (الروض البسام) (ه: ۰)۸۱ وهو سند واه لأجل المسيب بن شريك. والحديث أخرجه 
كذلك الديلمي ‏ كما في (المقاصد الحسنة) ص۰۲ ح ۱۰۸۰ - قال الحافظ السخاوي: وسنده ضعيف. 
ربعد كتابة ما سبق وقفت على تخريجه للمصنف رحمه الله تعالى في كتابه (فتح الومّاب) 
(۱: ۳۱۰ وليس فيه زيادة على ما كتبته» والحمد لله رب العالمين. 

قلت: ووقفت على رواية للحديث ۸ یش إليها فيما سبق» وهي في (الكامل) لابن عدي (۳: ۲۰۸) 
في ترجمة سعد بن سعيد الترحاني, ومن طريقه رواها حمزة السهمي في (تاريخ جرجان) ص۲۱۸ قال ابن 
عدي: حدثنا هد بن حفص: ثنا معروف بن الوليد السعدي الحرجاني: نا سعد بن سعيد: نا سفيان 
الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به. ورواه حمزة كذلك عن سعار 
المرجاني ف (تاريخ جرجان) ص۲۱۸ من غير طريق ابن عدي. قلت: في سنده سعد بن سعيد صاحب 
الزجمة» وهو يروي أحاديث عن سفيان لا يُتابع عليهاء لا لضعفي في نفسه أو تعمد بل لغفلةٍ كانت تدخل 
عليه» وكان من الصالحين. قاله اين عدي. وفيه إسماعيل بن مسلم» هو البصري ثم المكي: ضعیف» وهو غير 
إسماعيل بن مسلم العبدي الثقة» ثم الإسناد منقطع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه» على التحقيق 
ي هذه المسألة» فتكون الخلاصة أن هذا الإسناد واه كذلك. 

(۳) السبيعي» عمرو بن عبدا لله الحافظ الكو المشهورءوهو يرويه عن الحارث الأعور عن علي» 
واختلف في إسناده بإثبات أبي إسحاق وإسقاطه من بين يحمد بن سوقة والحارث» كما في فوائد تمام(ه: 
۰ من الروض البسام). 

(4) هو السري بن عاصم بن سهل - كما قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (؟: ۳۶۱)-۰ وهو 
ساقطء انظر (الميران) (۲: ۱۱۷). 


۳۳ 


الحدیت إنه حسن ۱ 


فليس ابن العربي من يعتمد قوله في مثل هذه الإطلاقات» فانه لم يكن متسع 
الدائرة في الحدیث» ولا له على متونه کبیر اطلاع ولا استحضارء ومن سابر کتبه 


رم مر 


وَحَدَ له من مثل هذا الكثير» بل وحد له ما هو آغرب وأعجبء کانکاره ورود 
غسل الیدین قبل الطعام وبعده» وورود التسمية على الوضوء وادّعائه أنه لم يصح 
ذکر ل الا ستة أحادیت» ولا ورد :ف ذکر آبوایها حدیسث القت ما بطل 
بقاهة من له اش معرفة بالحديث» وکتاب ابن القیم (حادي الارواح) أعظم 
شاهد على ذلك وادّعى أيضاً أنه لم يصمّ ذكر القميص إلا في حديث واحده 
وأنه لم يصح في فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أصلء 
وهذا آغرب وأعجب! بل قال إنه لم يصح عن النبي صلىا لله عليه وآله وسلم الا 
آلفا حديث بالتثنية! مع أن الصحيحين التفق عليهما فيهما أزيدٌ من ستة آلاف 
حدیث بدون الک وادّعى أن حدیث: (زر غبا تزدد ي م يرو بإسنادٍ أصلاًء 
وإنما هو من الأمثال» مع أنه ورد من طرق كثيرة أفردها الحافظ باللیف( وع 
احدیث من أحلها متواتراء ن أمفال هذا ما يطول بإيراده وبيان ما فيه الکتاب» 


وقد ذكرنا جملة من ذلك في (حونة العطار) وغيره”"./ 


(۱) إلى هنا : من (اللآلئ) و (تنزيه الشريعة). 

(۲) في مصئفه: (الإنارة بطرق حديث الزيارة)» وقد وم العلامة الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه 
(فهرس الفهارس والأثبات) (۲۷۷:۱) فظنه في طرق حديث زيارة قبر الصطفی صلى ا لله عليه وسلم. کذا تبه 
عليه الإمام الكوثري رحمه الله في إحدى مراسلاته مع تلميذه أحمد يري كما في مقدمة (مقالاته» ص هه. 

(۲) لاحظ أن الصنف رحمه الله لم يجب في هذا الوجه عن كلام ابن القيم في أنه: لم يرذ لفظ العشق 
في حديث صحيح ألبتة وغأية ما كاله آن مر عذا الذي ورد - فى نظره - سل الياب» وهذة مصادرءٌ علی 
الطلوب. إذ كلام ابن القيم هو عما سوى هذا الحديث ! 


۳ 
انیهما: أنه لا دلالة في کون لفظ العشق ۸ يرد عن البي صلی الله عليه و آله 

وسلم في حديث صحیح على بطلان حديث سويد بن سعيدء فانه ليس من شرط 
صحة الحديث وثبوته وروذة أو ورود معناه في أحاديث آعری» ولو كان ذلك 
كذلك لبطل كثيرٌ من أحاديث الأحكام والستن» فضلاً عن غيرها مما لم يرد فيه 
إلا حديث واحدء وهي الأفراد المطلقة كما هو معروف عند أهل الحديث» وقد 
صنف أبو داود صاحبُ السنن كتاب (التفرّد)» حصّه للسنن الى الى تفرد بها 
أهل بلد عن صحابي» وم ترد عن غيره ولا عن غيرهم؛ كحديث عائشة في 
صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بیضاء في المسجد» ومن 
قرأ سنن الترمذي ومسند البزار ومعجم الطبراني الصغير والأوسط وقف من 
ذلك على الكثير حداء وقد ألف كل من الدارقطئ وابن شاهين كتاب الأفرادى 
وهما كبيران» وكتاب الدارقطئ منهما في مائة حزء حديثي» عندنا بعضهماء 
وهما وان كانا عامیْن في الفرد المطلق والفرد النسبي الا أن فيهما من الفرد المطلق 
ما لعله نصف ما ذکراه من ذلكث» فذِكرُ هذا في الاستدلال على بطلان الحديث 


تهویل لا طائل تحته. 


.)۲۵۰ :۱( قال الحاكم : تفرد به أهل الدينة. اه. من (تدریب الراوي)‎ )١( 
الأصح أن يقال: جامع الرمذي» فا دامع هو الاسم الذي سمى به الرمذي کتابه.‎ 43 


الفصل الثالث 


قوله: وقد أنكرو على سويد هذا الحديث ... كما قال ابن عدي والبيهقي 


وابن طاهر» وحوابه من وحوه: 


الأول: أن الذي أنكره على الحقيقة هو ابن معين وابن بان ومن آنکره 
بعدهما فاغا قلدهما فيه والقلد إنكازة لا يتين لأنه عن غير دليل ولا حجت 
وما كان كذلك فهو ساقط مُطرح(. 


الوجه الشاني: أنهم أحطؤوا في الحكم على هذا الحديث بالنكارة» فإن 
النكارة في لسان المتقدمين ليس فا حدٌ حدود؛ ولا أصل يُرجّع إليه فيهاء ولا 
قاعدة يُعتمد عليها في الحكم بهاءوإنما يحكمون بها على حسب نظرهم وما 
ينقدح في بواطنهم» ويستنكرونه بأذواقهم واحتهادهی ولذلك توحد أحاديث 
كثيرة تختلف أحكامهم عليهاء وتتضارب آراؤهم فيهاء فيحكم بنكارتها مثل ابن 
معین وأبي حاتم وأبي زرعة الرازین» ويصحّحها مثل هد والبحاري ومسلم 
وابن أبي شيبة» وأحاديث بالعکس من ذلك يحكم بنکارتها البخاري وأحمدء 
ويصححها ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة» ويختلفون هم فيها آیضاء وكم حديث 


صرح ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة بنكارته» بل وبطلانه» وشرّدوا فيه» وبالغوا 


(۱) دعوى أن مَنْ بعدهم قلّدهم فيها نظر! ولا تسلم من الاعتراض» وما زال الحفاظ يجتهدون في 
تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وقد يخالفون من تقدمهم في ذلك» ومنهم الصنف رحمه ال 


۳۹ 
شط ر حرجحه بعدهم أصحاب الصحیح المتفق عليه بين الأمّة 
كالبخاري ومسلم» ومن راجع کتب العلل والرحال رأى من ذلك الكثير الفائق 
حدّ الحصر الا مع تعب روتكف وفي علل ابن آبي حاتم وضعفاء ابن حبّان 
والعقيلي وابن عدي ما يُجمع منه بحلدات من هذا القبيل» وسبب اختلافهم في 
ذلك تفاوت الأنظار واعتلاف الآراء في الأسباب الوجبة للحکم بالنکارق وهي 
ترجع إلى الراوي تارةٌ» وإلى الرواية تارة أحرى» وإلى نفس المروي آحری» أما 
الراوي فيحكم بعضهم على حديثه 0 الك ار 
سوء حفظ وقلة دراية» ويحكم آحر لحديثه بالصحة والقبول لكونه د د اوور 
وعدم اعتباره ارح الجارح له لسقوطه في نظره بسقوط الأسباب ال بها جَرَحَهُ 
غيره» ومن هنا أخرج الشيخان في صحيحيهما لأناس تكلم فيهم مَنْ قبلهم ومن 
عاصرهم. وبالغوا في حرحهم» حتى رموهم بالكذب وتعمد وضع الأحاديث؛ 
وهذا أقصى ما يكون من ابحرح وأفحشه ومع ذلك/ فلم يقبل الشيخان ذلك» 
واعتبروا روايتهم وصححوا أحاديثهم'''» ومن هذا الضرب سويد بن سعيد راوي 
هذا الذي الذي عن يدد فان .سلما وثقه واحتج به في صحیحه(؟ وما 


اعتبر كلام ابن معين فيه. 


وأما الرواية فان بعضهم يرى الراوي روى حدینا انفرد به في نظره وحسب 
علمه ما مطلقا وإما عن شيخ مشهور كثير التلامذة والرواة» مقصود للسماع 
منه ذائع أحاديثه بين الرواة» فيستبعد في نظره أن يكون حديث مثل ذلك الشيخ 
)١(‏ لذا فاتهامهم بالتقليد واتخاذ ذلك حجة لردٌ كلامهم: غيرٌ مستقيم» كما فعل المصنف رحمه الله 


تعالى مع النسائي وابن عدي والبيهقي فيما تقدم من كلامه قي أول هذا الفصل. 
(۲) قلت: م تج به مسلم رحمه الله مطلقاء وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالى. 


۳۷ 
كالزهري ومالك وعبد الرزاق وشعبة مثلاً ‏ لا يوجد الا عند هذا الراوي؛ ولا 
يرويه عنه غيرهء مع توفر دواعي الرواة على أن يكون موجودا علهم ایضاء 
فیحکم لذلك على الحديث بالنكارة وإن كان راويه ثقة في نظره إذ الصدق 
والعدالة لا تكفي عنده في دفع هذه الشبهة القوية في نظره" فيَحْكِمُّها ویتسرع 
إلى إنكار الحذيث على راويه ولو كان ثقة» ويُحَرّجٌ ذلك على أنه دحل عليه فيه 
الوهم بأنه سمعه من غير ذلك الشيخ المشهورء ورواه عنه وهماء أو يتهمه بأنه 
أدحل عليه في كتبه؛ ورعا اتخذ ذلك وسيلة إلى تضعيفه والطعن فیه فيقول: كنا 
نظن بفلان الثقة حتى حدث عن مالك أو عن الزهري أو عن عبد الرزاق بحديث 

كذاء ولم يتابعه عليه غيره فسقط» ووجب تنكُبُ الرواية عنه» وبحب حديثه ! 
ومن ذلك أيضا حديث الباب» فإنهم استنكروا أن يكون عند علي بن مسهر 
ويحدّث به ثم ينفرد بروايته عنه سويد بن سعيد ولا يتابعه عليه غيره من أصحاب 
علي بن مسهر ثم يكون ذلك الحديث قد وقع لغيره من طريق آحری لم يطلع 
عليها الذي حكم بنكارته لتفرّه راويه به عن شيخه ووجد له متابعاً عن شيخه 
ری ساحته» ويحكم بصحته» وقد وقع مثل هذا فی حق صاحبنا سويد بن سعيد 
راوي حديث الباب بالنسبة له ولغيره آیضاء فقد روى سويد عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلىا لله عليه وآله وسلم: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» فقال ابن معين:هذا باطل عن أبي معاوية 
قال الدارقطي: فلما دحلت مصر وحدت هذا الحديث في مسند المنجنيقي_ 
(۱) وقد نص على ذلك الإمامٌ مسلم في مقدمة صحيحه » وغيره» وبسط الکلام عليه الحافظ ابن 


رجحب في (شرح علل الترمذي). 
(۲) احدث الثقة العمُر مسند مصر ونزیلها أبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي = 


۳۸ 
وكان ثقة عن آبي كريب عن أبي معاوية نتحلص منه سوید( أي ارتفعت عنه 
تهمة ابن معين إياه یکون آبي معاوية ‏ يحدّث بهء وظهر له معابمٌ ثقة سمعه من 
آبي معاوية آیضاء قهذا یعتقده ابن معين باطلاً عن أبي معاوية» ويعتقده الدارقطني 
ومن وقف علىمتابعة أبي كريب صحيحاً عن أبي معاوية. 
وكذلك قال أحمد: ما زلنا ندافع الواقدي حتى روى عن مَعْمّر عن الزهري 
عن نبهان عن أم سلمة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: (أفعمياوان أنتما) 
تام بي و مدت و ر يزه عرف قال چا ين 
منصور الرمادي: قدم علي بن الديي بغداد سنة ۲۰۷ والواقدي قاض علیناء 
وكنت أطوف مع على على الشيوخ الذين يسمع منهم» فقلت: اتريد أن تسمع 
من الواقدي؟ ثم قلت له بعد ذلك: لقد آردت أن أسمع منه فكتب إليّ أحمد بن 
حنبل: كيف تستحل الرواية عن رحل روى عن معمر حديث نبهان مکاتب أم 
سلمة» وهو حديث يونس تفرّد به» قال أحمد بن منصور: فقدمت مصر بعد ذلك 
فكان ابن ابي مریم يحدثنا به عن نافع بن يزيد عن عُمَيْلِ عن ابن شهاب عن 
نبهان» فما فرغ ابن أبي مریم من هذا الحديث ضحكت ! فقال: مِم تضحك؟ 
فأحبرته ما قال علي وما كتب به أحمد, فقال لي ابن أبي مريم: إن شيوخنا 
الصریین لحم عناية بحديث الزهري» فكان الرمادي يقول: هذا شا ظلم فيه 


= الورّاق» عرف بالمنجنيقي لكونه كان يجلس بقرب منجنيق كان يجامع مصر. حدث عن هناد بن 
السريء وأبي كريب محمد بن العلای وأحخسد بن منيع؛ وعلق كدير » وعنه النسائي وابن عدي والطبراني 
وكثيرونء كان رحلاً صالحاً صدوقا» توق سنة ٤‏ ۰ رحمه | لله تعالى. ترجمته في (سير النبلاء) (۱4: ۰۱۱ 


والتهذیب (۱: ۰۱۹۳ وغيرها. 


)١‏ سؤالات حزة ١‏ للدارقطی ص ۲۱۷-۲۱۱ والیزان (۲: ۲۵۰۰ وغیرها. 
)١(‏ سر ص ر ) و 


۳۹ 
الواقدي(؟. 

قال این سيد التاس: وقد رواه أيضا يعقوت بسن سفیان عن سعید بك آبي 
مریم عن نافع بن يزيد كرواية الرمادي» فظهر في هذا ابر أن يونس لم ینفرد به 
وإذ تابعه/ عُقَيلٌ فلا مانع أن يتابعه مَعْمَّرهِ وحتى لو لم يتابعه لكان ذلك محتمّلاً. 
هی 

قلت: وكذلك حدیث لباب فانه وإن ۸ یف له بعتابعة تامة عن شيخه 
علي بن مُسلهر» فقد وحدت له متابعة یسمونها قاصرةء عن شيخ شیحه - أعنٍ 
علي بن مُسلهر - وهو بجاهده إذ رواه عنه ابن آبي بميح آیضاء وهو ثقة من رحال 
الصحیح, فتخلص منه سويد أيضاًء وبطل ما قاله ابن معن فيه» ونظير هذا كشير 
دا ولا سيما من ابن معين والقدمای حتى أنهم جعلوا هذا مع الأكابر كمالك 
والشافعي» كما قالوا في حديث الشافعي في الشهر فان عم عليكم فأكملوا اليدة 
ٹلائین» كما هو مذكور في كتب الاصطلاسه”” . 


(۱) (عيون الأثر) لابن سيد الناس (۱: ۲۱-۲۰)» وقد توسّع الحافظ ابن سيد الناس رحمه الله في 
الكلام عن حال الواقدي هناك فانظره للفائدة. 

(۲) المصدر السابق» باعتصار. 

(۲) ليس كذلك! بل حديث الباب من الأحاديث الي تضَعّف بالقاعدة المذكورء إذ لا متابعَ لسويد 
مطلقاء حلاف لما يراه المصنفء وستأتي مناقشة كلامه رحمه الله نقطة نقطة. 

(4) انظر الحديث في ترتيب مسند الإمام الشافعي للمحدث محمد عايد السندي (۱: ۲۷۲)» واسناده 
هناك: آخبرنا مالك: عن عبدا لله بن دينار: عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 
تسعة وعشرون» فلا تصوموا حتی تروا الملال» ولا تفطروا حتی ترو فان عم عليكم ... الحديث. 

(ه ) شرح نخبة الفکر لابن حجر (ص .741-74 من طبعة شاکر مع كتابين آخرين)؛ وتدریب 
الراوي (۱: 4177 ))١144-1١‏ وغیرهما. 


وأما للروي» وهو الحديث نفسه فان آحدهم كان ینظر إلى معنی الحديث 
فیجده مخالفاً للقرآن والسنة الصحيحة, ولا يهتدي إلى الجمع بينهماء فیبادر إلى 
إنكاره والطعن في راويه» وقد لا يفهم معناه على الحقيقة فيراه محالاً مخالفاً للعقل» 
أو يتصحّف عليه فيه لفظة فيأتي منه ما يُستبعد فينكره أيضاء والواقع حلاف ما 
ظنّ في الأقسام الثلاثة» لأن حل الحفاظ الأقدمين بل كلهم لم يكن عندهم من 
علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية مايعينهم على الجمع بين المتعارض 
ظاهرأء ولا مايساعدهم على الغوص على معاني الأحاديث» وصدر عنهم في ذلك 
الأغلاط الفاحشة والعجايب الضحکة( , ولذلك تكلم الناس فيهم» ولا سيما 


(۱) يقول الامام المحدث محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه (تأنيب الخطيب) ص ۱۲: 
(وكان بين رواة الحديث آنا ل نا لطر ول بمارسوا استنباط الأحكام من الأدلةء فنإذا عل أحدهم 
عن مسألة فقهية لا جهلها صغار المتفقهين يجيب عنها جما يكون وصمة عار له أبد الآبدين ..)» ثم ساق 
عدة أمثلة على ذلك. ویقول كذلك صه٠:‏ (رقي هوا کین بن راون یام رهق والدراية 
يقول شعبة: كنت إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث يجيء آفرخ به» فصرت اليومٌ ليس شئ أبغض إليّ من أن 
أرى واحدا منهم. ويقول ابن عيينة: أنتم سخنة عين» ولوأدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا . 
ويقول الوري: ليس طلبٌ الحديث من عٍَُ الموت» ويقول أيضا: لوكان هذا الحديث يرا تقص كما 
يتقص الخير. ويقول عمر بن الحارث ‏ شيخ الليث -: ما رأَيتُ علما أشرف وأهلاً أسخف من أهل 
الحديث. إلى غير ذلك هما في جامع بيان العلم لابن عبدالبر» واحدث الفاصل للرامًهَرْمُرِيَ وغيرهما). وقال 
رحمه الله قبل ذلك: (وكانت فلتات تصدر من شیوخهم في الله سبحانه وصفاته مما ينبذه الشرع والعقل في 
آن واحد)» قلت: وكان لهم في ذلك سقطات شنيعة» كفعائل عثمان بن سعيد الدرامي الجسم في تصانیفه 
کا ورده على بشر المريسي» انظر مقالات الكوثري ص ۰۲۲۳-۲۸۲ وأبي نصر الوائلي 
السجري الذي يقول فيه إمام الحرمين:(أيدى هذا الأحمق کلاما ینقض آخره أولّه في الصفات» وما ينبغي 
ثثله أن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله)» كما هو منقولٌ في أول (السيف الصقيل) 
لشيخ الاسلام السبكي ص۰۱۹ إلى غير ذلكء وكان هذا على الأغلب ‏ في عوام الرواة» أما کنر الكبار 
من كان لهم ولو أدنى حظر من فقو ونظر فقد عُصِمُوا و له امد من التلفظ والقول بغير ما ١‏ - 


3 
أعداء السنة من البتدعة(» ووصفوهم بالجهل والبلادق وأمثلة هذا كثيرة أيضاً: 

#منها أن ابن حبان ذكر أبان بن سفيان المقدسي في الضعفاء”" » وقال عنه: 
روى أشياء موضوعة منها أنه روى عنه الفضيل بن عياض عن هشام بن عروة 
عن آییه عن عبد الله بن عبد | لله بن أن أله اسيك تة یوم اعد فآمره رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أن یتخذ ثنية من ذهب» وروی عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
یصلی إلى نائم أو متحدث. 

قال ابن حبان: وهذان موضوعان» وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور 
أمي [وحل لإنائهم] ؟! وكيف ینهی عن الصلاة إلى النائم وقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلي [بالليل] وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ؟! فلا يجوز 
الاحتجاج بهذا الشيخ» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. انتهى. 

وقد تعقبه الذهي بقوله: حكمك عليهما بالوضع جرد ما أبديته حكم فيه 
نظر» لا ا ر اا اه ۲" , 


قال الحافظ: و لم ینفرد به أبان بن سعيد» بل روي من ثلاثة آوحه آحری عن 


= جاء به الكتاب والسنة کالامام أحمد وابن معين واين المديئ والبخاري وغيرهمءوعليه يحمل كلام 
الذهبي في(التذكرة)(7: ۰۱۲۸-۹۲۷ والحافظ ابن رجب في (فضل علم السلف على علم الخلف) وا له 
أعلم وأحكم. 

(۱) بل حتى من أهل السنة أنفسهم كما سبق نقله. 

(۲) كتاب احررحین لابن حبان (۱: ۰)44 وانظر (العلل المتتاهية) (۱: 58). 

(5) الیزان (۱: ۷). 


3 
هشام بن عروة. اه . 
قلت: وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم والشحدث ورد أيضاً من وجه 
آخر من حديث ابن عباس» أحرجه ابن ماجه”"2» ولا تعارض بين الحديفين حتی 
یحکم على هذين بالوضع» فان تحريم الذهب عام. وإباحته في الثنية للضرورة 
حاص» ولا تعارض بين عام وحاص, وقد أباح البي صلى الله عليه وآله وسلم 
لبس قميص الحرير لعبد الرحمن بن عوف من سك أصابته للتداوي بهء وكذلك 
حديث النهي عن الصلاة خلف النائم والتحدث مع كونه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يصلي بالليل وعائشة معترضة بين يديه؛ فإن النائم أمام المصلي قد 
تدكشف عورته أو يحصل منه ما يشغل المصلي عن حشوعه في الصلاة» وهو عام 
کل نائم» وصلاته صلی ال عليه وآله وسلم وعائشة بین یدبه فنا كان 
للضرورة أولاًء لأن ذلك كان في قيام اليل؛ والبيت ضيِّقٌ ليس له حل يصلي/ فيه 
ويحيد عن مواجهتهاء حتى كان إذا سجد غمزها فجمعت رجليهاء فإذا قام 
أطلقتهماء وللضرورة أحكام» وأيضاً فإن ذلك كان بالليل» ولانور في البيت» فهي 
سواءٌ تقلبت أو انكشفت لا ينظرها الصلي وأیضا فليس حال الأقوياء وأهل 
الخشوع بين يدي الله كسيد الخاشعین صلی الله عليه وآله وسلم ومّن على قدمه 
كحال عامة الناس» فلا تناقض بين الخبرين» فلو أدرك هذا این حبانٌ لما تسرّع إلى 
الحكم یوضع الحديثين واتهام راويهماء فكيف وقد وَحدٌ له متابع على روايتهما ! 
ومنها : أن الذهبي أورد في ترجمة عبد الوهاب بن همّام الصنعاني””" آحي 


(۱) اللسان: (۱: ۲۳-۲۲). 
(۲) سنن ابن ماجه ( ۹6۹). 


.)1۸٤ :۲( الیزان‎ )5( 


۳ 
عبد الرزاق حدیناً رجه ابن عدي من طریقه عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال: (حرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله سلم ذات یوم وف 
يده كتابان» تسمية أهل الحنة وتسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم)» ا ل وهو حدیت 
مک خدا شین أن یکون زنة الكتايين عدّة قناطیر . 
قال الحافظ 9 ولیس ما قاله من زئة الكتاين بلازم؛ بل هو معحزةٌ عظیسته 


وقد أحرج ج الترمذي لهذا المتن شاهدا. 


قلت: هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"» والحديث صحيح لا 
شك فيه» وهو من الأحاديث الي سأل العلامة ابن المبارك العارف الدباغ عنهاء 
فأحابه كما في (الإبريز) بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توحه 
ببصيرته إلى شئ انطبعت في ذلك الشئ صور معلوماته..إلخ ما يطلب مه 
E.‏ كره اين العربي*" من أن هذين الكتابين كانا من نوع 
ذاكرة الأنساب الي هي حزء من رأسه لا تكون أكثر من أربع أصابع» فيها 


(۱) الكامل (ه: ۲۹۵-۲۹۶) ف ترجمة عبد الوهاب هذا. 

(۲) اللسان (4: ۹۳). 

(۳) جامع الترمذي (۰)۲۱۱ ومسند آهد (۲: ۱۹۷). 

(4) الابریز ص ۰۱۱ 

(ه) ذکر ذلك في کتابه (العواصم من القواصم) (الطبعة الکاملة)» وقال کذلك عند شرحه لهذا 
الحديث في (عارضة الأحوذي) (۸: ۳۰۹): 

وأنتم لو آردتم أن تکتبوا أهل بلدٍ على هذه الصفة ما أطقتموها الا في أوراق تملا الآفاق» ولك 
أدلكم على نکنة تقرّب عندکم النجعة» وهي: أن القلب على قدر لوزة وفيه جميع العلومات حاضرة تارة 
على التوالي وتارة على اللدمع» وتتقدر فيه في حالة واحدة جملة لا تحتملها كراسة. انتهی. 


3 
العلومات واحفوظات ما لو کتب لجاء في عدة جلدات وهذا حواب حسن 


مقرب للمعنی بالشاهّد احسوس, ولذ لم يفهم الذهي هذا بادر إلى الحكم على 
الحديث بالتکارة. 


© ومنها أن عمرو بن حَكام روی عن شعبة عن علي بن زيار عن آبي 
المتوكل عن أبي سعيدٍ الخدري قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله 
عيه و آله وسلم هداياء كان قیها چ زنحبیل» فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمی 

قال أبو ام رر المذكور: حرج إلى خراسان ورجع فأخرج حديفاً 
كثيراً عن شعبة» فلم نکر عليه إلا حديث الزحبیل» قال أبو حاتم: ولا أَبْعِدُهء فان 
الحديث له أصل. اه . وبين الذهي وجه نكارته فقال عقبه(: 

هذامنگر من وجوه أحدها: أنه لا يُعرف أن ملك الروم أهدى شيا إلى 
البي صلی! لله عليه وآله وسلم ثانيها: أن هدية الزنجبيل من الروم إلى الحجاز 
شيء ينكره العقل"» فهو نظير هدية التمر من الروم إلى المدينة المنورة! 

قال: ورواه عن مؤمل بن إهاب” ثنا يزيد بن هارون: ثنا سفيان بن حسين 
عن علي بن زيد عن أنس أن أكيدر دومة المندل أهدى لرسول الله صلى الله 


(۱) ابلرح والتعديل (5: ۲۲۸). 

(۲) الیزان (۳: ۶ ۲۵). 

(۳) لو صم هذا الانکار فالنکر هو العادة لا العقل ! 

(4) كذا في الأصل! وني الیزان: (وقال مومل بن یهاب: حدثنا .. إلخ)؛ وعمرو بن حکام لا يمكن 
أن يروي عن مؤمل» لأنه ‏ أعيي عمراً ‏ من طبقة شیوخ شیوخ مؤمل الذي يروي عن طبقة عبد الرزاق 


ويزيد بن هارون. 


۶۰ 
عليه وآله وسلم جرّة من زنحبيل» فأعطى أصحابه قطعة قطعة» ثم رحع إلى جابر 
فأعطاه قطعة أحرى» فقال: يا رسول الله قد كنت أعطيتي! قال: هذا لبنات عبد 
الله. 
قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير رواه ابن عدي في (الكامل)» وأشار إلى أنه 
أولى من حديث عمرو بن حكام» وأورد العقيلي لحديث عمرو بن حكام في 
الزنحبيل متابعا(. 
قلت: وما أبطل به الذهبي هذا الحديث من العجائب» ولا سيما قياسه 
الزنخبيل على التمر في هديته إلى المدينة» فإن الزنخبيل تجلب من الهند لا من 
الان ثم الذي ادى إل اليي صلی الله علیه وآله وسلم هر ربا وهو لا 
يلب إلا من افند والصين» ولغلاء ثمنه لا يشتريه إلا الاغنیاء » وللروم وأهل 
البلاد الباردة عناية بأكله» وأولاهم بذلك ملك الروم؛ فلما كان من الطرّف 
وكان عنده منه أهداه للبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف ينكر ذلك على 
الراوي ویطعن فيه لأحله وهو ثقة ! وقد اعتمد اب القيّم هذا الحديث في (المهدي 
النبوي)”" في ذكر الزنجبيل» وعزاه لأبي نعيم في (الطب النبوي) من حدیث أبي 


سعیلر و ۸ یط ۰ 2 


© ومنها أن الحاكم روی في (المستدرك) من رواية الليث بن سعد عن 
سليمان بن هرم عن محمد بن النکدر عن حابر رضي | لله عنه قال: حرج علينا 


.)۲۱۷ :۳( بتصرف). الكامل (ه: ۱۳۷ ضعفاء العقيلي‎ 55١ :4( اللسان‎ )١( 
والطب النبوي المفرد مله ص5 ؟.‎ 0۳۲۹ :٤( زاد المعاد‎ )۲( 

(۲) الطب النبوي لأبي نعيم لم يطبع بعد. 

(4) المستدرك :٤(‏ ۲۵۰ وق نص الصنف بعض الاختلافات. 


3 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې فقال: حرج من عندي جبريل فقال: يا 
مد إن عبدا لله عبد ١‏ لله مسمائة سته على رأس حبل عرضه وطوله ثلاثون 
ذراعا في ثلاثين ذراعاًء والبحر حيط به أربعة آلاف فرسخ من کل ناحية» آحرج 
الله له عيناً بعرض الأصبع» وشجرة رمان تخترج كل ليلة رمانق فإذا آمسی نزل 
فتوضأ وأحذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام لصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن 
ی وأن لا جعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حتی يبعثه وهو 
ساحد» فنحن ير عليه إذا هبطناء فنجد في العلم أنه ییعت فیوقف بين يدي الله 
فيقول: آذخجلوا عبدي انة برحميء فنعم العبد كنت» فيقول: بل بعملي» فيقول 
الله لملائكته: قایسوا عبدي بنعمیق عليه وبعمله» فیجدوا نعمة البصر قد حاطت 
بعبادة مسماة سنة وبقیت نعمة ابحسد له» فیقول: آدعلوا عبدي الناره فد" 
إلى السار؛ فينادي: رب برمتك آدخلي الجنة» فیقول: ردوا عبدي, فيوقف› 
فیقول: يا عبدي مّن حلقك وم تك شيئا؟ فیقول: آنت يا رب فیقول: من 
لزلك في جبل وسط اللّجّة فأخرج الاء العذب من الماء الا ورس ری فا 
ليلة رمانق وإنما تخرج في السنة مرةء وسألتَهُ أن يقبضك ساجداً ففعل؟ فیقول: 
أنت» قال: فذلك برحمي» وبرحمى أدخلك الحنة؛ أُدعجلوا عبدي الجنة» فتعم العبد 

كنت يا عبدي» فأدخله الله الجنة» قال جبريل: نما الأشياء برحمة الله يا حمد. 


قال الحاكم:هذا الحديث صحيحء والليث بن سعد لايروي عن احهولین. اه. 


فأورد الذهبي في (الميزان)7) 


لا يصح هذاء وا لله تعالى يقول: «9ادخلوا الجنة عا كنتم تعملون»» ولكن لا 


هذا الحديث في ترجمة سليمان بن هرم» ثم قال: 


.)۲۲۷ الیزان (؟:‎ )١( 


5 
ينجي أحداً عملَهُ من عذاب الله كما صمّ» بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله 
علیتا ومن نعمه» لا بحول منا ولا بقوق فله امد علی اشمد له. اه 

قلت: بك كا مم aE‏ سر ومن فلن الل 
وحطاب للعباد بحسب الظاهرء والحديث تحقيقٌ وإعبارٌ بأنه لا فاعل إلا الله تعالى 
وحده» فمن أين يُسْتَدَلُ به على بطلان الحديث! مع الاعتراف بصحة حديث: لن 
يدخل أحدكم ابلنة بعمله ! 

6 ومنها أن كناد بت عبید ال القاري حدث يروما ق السحد فال بلغنا آن 
رسول اف صلی 1ك عليه وآله وسلم قال:(ما آنا وام سوداء سَفعاء این 
عملت بطاعة الله إلا سواء)» فقال له إسماعيل بن عبید - و کان حاضرل: کذبت! 
لم يجعل الله لنبيه عدلاً من أمته(). فابطل الحديث لأنه فهم منه الساواة في 
الفضل» وليس کذلك. إنما المراد الساواة في أهل الإيمان والطاعة الموحبين لرضى 
الله تعالى و رحمتهء بقطع النظر عن تفاوت المنزلة والرتبة والقدر في ذلك. 

© ومنها أن عبد الحميد بن يحيى روى عن عبدا لله بن زيد عن ثابتٍ عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا تصحّف على الراوي عنه» أو على العقيلي 
نفسه؛ فأورده بلفظ: (غط رأسك من الناس» وان ۸ تحد إلا حيطا)» فأورده 
لأحل/ هذا في الضعفای وقال: لا يتابع على حديثه؛ ولفظ الحديث كما رواه 
الدارقطي وجماعة: (أعطٍ زكاة رأسك مع الساس» وان لم تجد إلا خيطاً)» يعئ: 
زكاة الفطر(. 

.) ٤١-١٤١ :۳( اللسان‎ )1( 


(۲) الیزان (۲: ٤١‏ 0)» الضعفاء للعقيلي (۳: ٠‏ 5)» العلل المتناهية (۲: ۱۹۱- »)۱٩۲‏ وبوب عليه ابن 
الجوزي هناك: حديث فق تفطية اراس ولو بخيط ! 


5 

© ومنها أن ابن الجوزي أورد في الموضوعات حديث: (لا ينبغي لقوم فيهم 

أبو بكر أن يؤمّهم غيرهم)» وترحم عليه: (باب إمامة من امه أبو بكر) لكونه 

هم من الحديث كل من يكون اسمه أبا بكر قال الحافظ السيوطي: (وهذا فهم 

عجيب» نما المراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ...)» وتكلم على الحديث يما 
ا كدر عدا يصح إفرادها بالتأليف. 


ومنها حديث الباب» فان يحيى بن معين وابن حبان ومن وافقهما استبعدوا 
أن يعطي الله تعالى للعاشق درجة الشهادة» كما شرحه ابن القيم في كلامه 
السابق» فحكموا على الحديث بالنکارة؟ وغاب عنهم المعنى الراده و ۸ يتفطنوا 
لوحب الشهادة فيه ما هو موافق للمنقول والعقول» وشاهدٌ له صریح الکتاب 
وصحیح السنة» كما سأذكره» ولیس العجب من الأقدمين» فانهم ‏ یکونوا من 


(۱) الوضوعات لابن ابلوزي (۱: ۰۳۱۸ اللالیم الصنوعة (۱: ۲۹۹). 

(۲) ليس كلهم حکم عليه بالنظر إلى متنه فقط بل نقدوه من جهة الاسناد والکلام في سوید فمن 
عمي وتلقن وجب التوقف في قبول روايته سواء كان معن الحديث مقبولا أو منكرأء وقد قال البحاري 
را و رايت ديت مويو سكن کیا ی لسن و 7 بل أنكروا لسويد أحاديث لا 
لنکارة في متنهاء وإنما لأنه لم يتاع عليهاء كحديث ابن عباس في الصلاة على أم سعد» وحديث : المهدي 
من ولد فاطمة» وحدیت: أن البي أهدى لأبي بكرء وحدیث: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. إلى غيرها من 
الأحاديث الى تجدها قي كامل ابن عدي وميزان الذمي وسِيّره» وهذا حمولٌ على أنه تلقن هذه الأحاديث 


المذكورة» فتأمل. 


۹ 
أهل هذا الشأن» ولا من له اليد الطولى في الغوص على معاني الأحاديث» 
واستخراج دررها! ‏ وإنما العجب من ابن القیم الذي كان له الحظ الأوفر 
والنصيب الا کبر في هذا المعنى» والکمال لله تعالی. 

فبان ما ذكرناه وحه خطاً ابن معين في الحكم بنكارة هذا الحديث» وخطأ 
كل من قلده في ذلك من جاء بعده وأنهم ما احتهدوا في الحديث» ولا أعطوه 
حقه من النظر( وأن كلام الجميع فيه مردودٌ من هذه الناحية, فضلاً عن غيرها 
اسا 

الوجه الثالث: أن انکار التقدمین للحدیت لا يدل على بطلانه ووضعه كما 
حکم به ابن القیم» مستندا في حکمه على کونهم حکموا بنکارته» فان اللکر في 
لسانهم وعرفهم غير المنكر في اصطلاح التأحرین وعرفهم(*» فالتأحرون - والراد 
بهم أهل القرن الخامس فمن بعدهم - یطلقون التکر على معنیین» آحدهما - وهو 
الذي یذ کرونه عند تعریفه -: ما حالف فيه الراوي الضعیف من هو ثقة. والعنی 
الثاني - وهو الذي یستعملونه في كلامهم -: ما هو واه أو موضوع فتجدهم 
يقولون: هذا حديث منک موضوع» أو هذا حدیث منکر والمتهمٌ به فلان» كسا 
ترى ذلك بكثرة في كلام أمثال الخطيب وابن عساكر وابن النجار وابن الجوزي 
والذهبي» فهو خاقة من يكثر إطلاق المنكر على الموضوع. 

وأما الأقدمون فالمنكرٌ يطلق عندهم على معنيين أيضاء أحدهما: ما تفرد به 


(۱) هذا الكلام ليس على إطلاقه» وقد سبق بعضٌ كلام عليه. 

ولام عدو موی غير شقيولة م الو فلان نل لك 3 بعضهم احم آن بكرن و ا 
(۳) وقد سبق نقض ما رد به المصنف رحمه الله فانظره. 

)٤(‏ ولكن جامع عباراتهم في إطلاق التكارة على الحديث هو الردٌ له فلا إشكال حینعذ! 


۵ ۰ 


الراوي ولو كان ثقة» وبهذا عرّفه البرديجي7" في آوراقه الي جمعها في الصطلح 
والمعنى الثاني: ما تفرد به الراوي الستور أو الضعيف» وقد یطلق بعضهم المنكر 
ويريد به الساقط الواهي على قلة. 

قال الحافظ في القدمة؟: 

أحمد بن حنبل وغيره يطلقون المناكير على الأفراد الطلقة. وقال فيها أيضاً في 
ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي": 

المنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. انتهى9». 


قلت: ومن هنا تحد کثیرا في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتب الرجال النقلٌ 
عن مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
وأمثالهم إطلاق المنكر على أحاديث صحيحة متفق على صحتها ومخرحة لي 
الصحيحين وغيرهما من الصحاح» فلا تن أن مرادهم بذلك أنها باط 
موضوعة» أو واهية ساقطة وإنما المراد أن راويها تفرد بهاء وم يتابعه عليها غيره: 
زواع کنا اهشور | ومن ذلك هذا الحديث”) فانه لا يفهم منه الا کون 


سويد بن سعيد تفرد به عن علي بن مسهر أو مطلقاء ول یتابعه عليه غيره في نظر 


(۱) الإمام الحافط أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي نزيل بغداد (۰)۳۰۱ صاحب 
(طبقات الأسماء الفردة)» وتعريفه للمنكر منقول في (تدريب الراوي) (۱: ۲۳۸) كالتالي: هو الفرد الذي 
لا يعرف متنة عن غير راويه. 

(۲) هدي الساري ص۳۹۲ في ترجمة بريد بن عبد الله. 

(۳) هدي الساري ص ۰1۳۷ 

)٤(‏ انظر في هذا البحث كتاب (الرفع والتكميل) ص۹۹ ۰۲۱۲-۱ حيث بحثه الإمام اللكنوي بح 
تفت و وأثراه فضيلة عققه بتعليقاته الحافلة. 


(ه) ليس كذلك! بل عباراتهم كلها متظاهرة على أنهم يعنون بالنكارة الابطال والرد. 


١ه‏ 
القائل» إذ لم تقع له تلك المتابعة الصحيحة للإسناد كما سيأتي» فان قيل: هذا لا 
ساعن هليه قزل عن شید كا خم بهذا الحديث ‏ عن سويد: لو كان لي 
فرس ورمح لغزوته ! 

قلت: يحيى بن معين لم يقل ذلك في شأن روايته هذا الحديث» بل قال ذلك 
روایته حدیثا آحر کما سأذکره قري وبا له نتید. 


o۲ 


الفصّل الرابع 


فوله: (ورمُوه بالعظائم)» وهذا باطل لا أصل له فإنهم ما رموه بعظیمة 
واحدة» فضلاً عن عظائم ! وغاية ما رموه به هو التدلیس الذي ما نحی منه الا 
أقل من القلیل» وكونه عمي فصار یقبل التلقين» وأفحش ما قیل فيه هو ما انفرد 
به ابن عدي ولم یتابعه عليه غيره من اتهام بسرقة الحديث» وهذا باطل یکاد 
يكون مقطوعاً ببطلانه» وإليك كلام من تكلم فيه حتى تعلم أرموه بالعظائم كما 
قال ابن القيم أم هي منه بحازفة في القول! 


قال أبو حاتم: كان صدوقا وكان يدلس ويكثرء وقال البعاري: كان قد 
عمي فیلقن ما ليس من حديثه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطرب الحفظء 
ولا سيما بعد ما عمي» وقال صالح جزرة: صدوق» إلا أنه كان قد عمي» فکان 
يُلقَنُ أحاديث ليست من حديشه» وقال البردعي(: رأيت أبا رزعة يسيء 
القول فيه» فقلت له: فإيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح» وكنت أتتبع أصوله 
فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا. 


)۱( الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو الأزدي البردعى» نسبة إلى بردعةء بل من أعمال أذربيجان ‏ 
توضیح المشتبه (۱: “١‏ اح النقاده صحب أيا زرعة وتخرج به» توفى سنة ۰۲۹۲ رحمه الله تعالى» 


والمنقول بحده في سؤالاته لأبي زرعة المحققة في كتاب: (أبو زرعة الرازي وجهوده) (۲: 4۰۷). 


or 

وقال آبو أحمد الحاكم: عمي في آخر عمره» فرعا لقن ماليس من حديشه 
فمن مع منه وهو بصیر فحدیثه عنه أحسن. 

وقال عبد الله ين علي بن الدین: سل أبي عنه فحرك رأسه وقال: لیس 
بشيء. وذکر ابن عدي رواية سويد عن عیسی بن يونس عن حریز بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفترق هذه الأمة بضعاً وسبعين فرقت رها فرقة 
يقيسون الرأي» يستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال)» قال ابن عدي: وهذا إغا 
یعرف بنعيم بن ماد عن عیسی, فتكلم الناس فیه» ثم رواه رحل من أهل 
حراسان يقال له الحكم بن البارك الخواسي ‏ ویقال: إنه لا بأس به - عن عيسى» 
ثم سرقه قوم ضعفاء من یعرفون بسرقة الحديث» منهم: عبد الوهاب بن 
الضحاك» والنضر ابن طاهرء والشهم: سويد الأنباري» ولسويدٍ أحاديث کثبرةه 
روى عن مالك الموطأء ویقال: إنه سمعه حلف حائط فضَعّفٌ في مالك وهو إلى 
الضعف آقرپ<). 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: في القلب من سويد شيء من جهة التدليس وما 
ذكر عنه في حديث عيسى بن يونس الذي كان يقال تفرد به نعيم بن حماد. 

وقال البخاري: حديثه منكرء وروی الترمذي عن البخاري: ضعيف جدا 
وقال مرة: ضعیف . قال الذهي: وأما ابن معين فسبّه که وروى حسين بن 
فم عن يحيى قال: لا صلی لله علیه. 


فهذا کل ما قیل فیه مع ما نقله ابن القیم عن ابن معين والنسائي وأحمد مما 


(۱) الکامل (۳: 1۲۹). 


3 
ستعرف بطلانه نقلاً ومعتی؛ و کله من بطح افیف الذي ما بکاد ا من 
مثله راو الا أفرادٌ معدودون ف الطبقة الأولى من الثقات» فما رماه حدٌ في دينه 
خر بق ولا في عقيدته ببدعة ولا اتهمه بکلب ووضع ولا بکثرة رهم وفخش 
خطأء فما هي العظائم الي رموه بها كما یقول ابن القیم ؟! و کانه فهم ذلك من 
قول ابن معین: لو كان لي فرس ورمح لغزوته ومن قوله: إنه حلال الدم» وهذا 
لم يقله إلا ابن/ معين وحده وقاله عن غضب وعصبية» كما ستعلمه؟ وأنها 
ال نامع هر عن اتف ا ها تلم يدق زو متا ات یه 
الآحرون» وستعرف ما فيه. 
آما التدلیس فما هو عغمز ولا ضعف على الحقيقة» إلا إذا كان يدلس تدليس 
ل هب سوق 
وهو قبولٌ ما صرح فيه بالسماع ورد ما عداه؛ وهو قد صرح في حدیث الباب 
بالسماع» و کل من رواه عنه أتى بصيغة التحدیث كما سبق, على أن أصحاب 
الحديث رووا عن الدلسین بالعنعنة كما هو معروف. فقد رووا لکثیر مسن 
المدلسين نارةٌ بالسماع وأخرى بالعنعنة» كإبراهيم النخعي» والحسن البصري» 
والزهري» وهشام بن عروة؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري» وحميدٍ الطويل» وسعيد 
بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والوليد بن مسلم» والأعمش» وشريك» وابن 
حریج وابن إسحاق» وسفيانٌ الثوري» وابن عينية» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي 
داو الطيالسي» وآحرین» ومنهم سويد بن سعيد أيضاء فقد روى له مسلم في 
الصحیح( فهو كإخوانه المذكورين وغيرهم وما یعمهم يعمّهء بل والبخاري 


)١(‏ لذا قال الحافظ قي (التقريب) (۰۲:۱: ): وأفحش فيه ابن معين القول. 
(۲) قال الحافظ في (تعريف أهل التقديس) ص٠‏ 5: (وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى» فعض 


2 
ومسلم أنفسهما وُصفا بالتدلیس() فهو تما لم يكن يسلم منه محدّث ولا سيما 
تدليس الشيوخ. 
وأما قبول التلقين فان أول من لزه به ابن معين والبحاري» وصار حلفهما 
الآخرون تقليداً”» على عادتهم( ‏ وکلهم ذكروه رد عن الدليل إذ لم لش 
أحد منهم قصة تثبت دعواه(گ ولغا فهموا ذلك من بعض النکرات ال عدّوها 
مناکیر أيضاً باجتهادهم( وقد لا تکسون في الواقع منكرة» کحدیث الباب") 


= بسبب ذلك» وكان ماع مسلم منه قبل ذلك في صحته)» فليتتبّه إلى ذلك!وكان الذهي ادق من ذلك 
فقال في ترجمة سويد من التذكرة (۲: 400): كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقص حفظه» فأتى في 
حدیثه أحاديث منکرةه فتری مسلما يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله العتبرة. 

(۱) وصفهما به الحافظ ابو عبدا لله بن منده» و کلامه رده العلماء قال الحافظ ابن حجر عند ذکره 
للبخاري في (مراتب الدلسین) ص:4 ۲ ول يُوافق ابن منده على ذلك.اه. وقال الحافظ آبو الحسن ابن 
القطان الفاسي في كتابه (بيان الوهم والإيهام): وأما البخاري رحمه الله فذلك عنه باطل ولم يصح عنه 
قط وإنها هي تخيلات عليه أنه كان يكين عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف. انتهی کلام ابن القَطّان نقلاً 
عن كتاب علم علل الحديث للأستاذ إبراهيم بن الصديق الغماري (۱: 55). وقال الحافظ عند ذكره لمسلم 
في (مراتب المدلسين) ص5 :: ورد ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين» وهو كما قال. 

(؟) لا أدري هل أمثال الدارقطي من یسبرون الطرق والتون يمكن رميهم بالتقليد بهذه السهولة؟! 
فلسويد أحاديث منكرةٌ عديدة لم يتابّع عليهاء وقد ثبت عماه في آخر عمره» فمن أين تدخحل عليه هذه 
الأحاديث ما دام قد ثبت أنه ثقة لا یکذب؟ 

(۳) التقليد لمن يُقبل قوم من أهل اجرح والتعديل من عاصروا الرواة ورأوهم تقليدٌ غير مذموم 
ریحسن به تعليل أحوال الرواة به من بعدهم من النقاد. 

(4) هذا لا يلزم» ولو ذهبنا نطلب الدليل على كل كلمة كهذه لما استطعنا الكلام على رار قط! 
وهؤلاء النقاد المعدّلون يتكلمون عن واقع رأوه. 

(5) واجتهادهم مبناه النظر قي طرق الحديث ومتابعاته» ومعاينة حال سوید, إذ هم معاصرون له. 

(1) بل هوكذلكءفسويد يُلَقَنءولا متابع له وأطبق المتقدمون على إنكار حديثه» فماذا بعد ذلك؟! 


امن 

وحديث الافتراق» فلما رأوا تلك المناكير - ورعا كان رواتها عنه من المتأخرين 
الذين سمعوا منه بعد عماه و کبره ‏ جزموا بأنها من التلقين“» وهذا ف الحقيقة 
منهم توثیق للرحل» واعترافٌ بصدقه وبراءته من تهمة الكذب ؛لأنه لو لم يكن في 
نظرهم صدوقاً بعيداً عن تهمة الكذب» لانهّموه بتلك المناكيرء وأنها من تیه لا 
قبل مّنْ لقنهء فهم على هذا موافقون لمن ونّقه بإاطلاق» ولذلك ۸ يعتبر مسلم هذا 
ولا غيره ما قيل فيه» فاحتج به في صحيحه"» ولأن الجرح إذا لم يكن مفسّرا 
فهو مردود”"» والتوثيق مقدّم علیه» كما هو الصحيح عند الجماهير من أهل 
الحديث والأصول. 


ووقوعٌ المتكرات في حديث الراوي لا يدل على قبوله التلقين“ ولا على 
ضعفه إذا ثبت صدقه وعدالته» لاسيما إذا كان حافظا مكثراء لأن الحفاظ على 
قسمين: قسمٌ كان ينتقي ما يسمع ثم ما يحدث به وقسم كان لا ينتقي فيما 
يحدث ولا فيما يسمع» وهم الأكثرون» وهناك قسمٌ ثالث كان ينتقي فيما يحدّث 
به لا فيما يسمع خوفاً على نفسه من الاتهام» وهم أفراد قلیلون» وأكثرهم من 
القسم الثاني الذين كانوا یسمعون من كل واحدء ويحدثون بكل ما یسمعون 
اعتمادا على الأسانيد ومعرفة الرواةء ولکل نظره واحتهاده. 


)١(‏ وهذا هو الصواب. فلماذا يتحايده المصنف رحمه الله؟! ونحن نسلم ثقة سويد» وسزی أن 
المصنف رحمه الله لن يجيب عن مسألة التلقين» وهي مسألة فاصلة في الحكم على الحديث. 

(۲) بل اعتبر التلقین؛ لذا تراه ينتقي له جحتباً مناكيره» كما سبق نقله عن الذهبي ره الله تعالى. 

(۲) التلقین جرح مفسر. 

(4) آما بالنسبة لسوید فیدل قطعاًء وقد وصفه معاصروه من أئمة الجرح والتعدیل بأته يتلقن» ومحاولة 
إبعاد التلقين عن سويد لا يفيده بل یضر فقد کرت أحاديثه الي أنكرت عليه و لا متابع له فيهاء وكثرة 
منکرات الرحل وغرائبه يحلبة للتهمة» بل قد يرك لأحلها! ۱ 


لاه 
وقد أراد بعضهم أن يطعن عثل هذا في بعض المكثرين كأبي نعيم والطبراني 
اي وغيرهم» فلم يج دا صاغية لذلك» كما ذكرناه في غير هذا الموضع. 
والمقصود أن وجود المنكرات والغرائب في حديث الحافظ الذي ثبت صدقه 
لا يدل على ضعفه ولا على قبوله التلقين؛ إلا إذا قامت حجة على شيء من 
ذلك وأين هي اجه ۴( فان اكتف النانن تسا ورم بتالفآن والباطل له 
اجرح والتعديل» بحيث لو قبل من جميعهم جميمٌ ما قالوه في الرواة لم سم راو 
ولا صح في الدنیا شا ۱ 
فهذان الصحیحان التفق على صحتهما بینهم لا يكاد يوحد واحد من 
رها سانا ی تیه الا تاد اجان فاد عن رخال رها 
وأما تقل التزمذي عن البخاري أنه قال: ضعیف جداء على اعتلاف الترمذي 
في النقل » فمراد البحاري بذلك قبوله التلقين» وقد عرفت ما فيه . 
وأما قول عبد الله بن علي بن المديئ إن أباه سل عنه فحرّك رأسه وقال: 
ليس بشيء» فقوله: (ليس بشيء) هو تفسير من عبدا لله لتحريك رأس أبيه0؛ أي 
أنه قال بتحريك رأسه ليس بشئ لا أنه جمع بين الحركة والعبارق وابحرح 
بالإشارة عندهم غير مقبول, لأنه مبهّم غير مفسّرء وعلى فرض أنه قال: ليس 


)0 الحجة على التلقين ما ذکره أمثال البحاري وابن معين من عاصروا سویدا وعرفوا حاله, وآقرهم 
على ذلك من جاء بعدهم من الحفاظ. 

(۲) هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا خلو من مبالغة: وأياً كان فإنه لا يصلح لرد دعوى تلقين سويد. 

(۲) ولا قال بهذا و لله الحمد. 

(4) كلا ! لم يُعرف ما فيه» والمصنف رحمه الله تعالى ما أتى بجواب قط عن التلقين» فما يبنيه بعد 
هذا على ذلك غير مقبول. 

(ه) هذا تحكم ! بل خالفة لصريح العبارة!! 


0۸ 
بشيء فهذه العبارة یستعملها الأقدمون في قلیل الحديث» ویستعملها من بعدهم 
في الجرح» ولکنها في الطبقة الرابعة من مراتبه الي یکتب حدیث صاحبها. 

وأما قول ابن عدي: إنه سرق حدیث تعیم بن ماد فهو ظنٌ محرد لا دلیل 
عليه» والظنْ أكذب امحدیث وهذا باب لا یتحرّی فيه أهل الحديث» فانهم إذا 
استتکروا حديقا وأنكروه على راو ورسخ ذلك في آذمانهم کذبوا كل من تابعه 
عليه» واتهموه بالسرقة» ولو رأيت ما فعلوه من ذلك في فضائل علي عليه السلام 
لرأيت العجب العجاب( بحيث فعلوا ذلك في حديث الطير الذي فاق حد 
التواتر» ولم یوحد حديث يوازيه في كثرة رواته إلا حديث: من كذب .. الذي 
تفقوا على تواتره» مع أن كلاً منهما رو من نحو مائة طريق؛ ذاك عن أنس» 
وهذا باطلاق ومع ذلك فلا يرويه راو إلا قالوا سرقه من فلان أو افتراه» فلا 
يحب أن يُقبل منهم الا ما آقاموا عليه الدليل والبرهان» وإلاً صرب بكلامهم 
عرض الحائط» قال تعالى: فإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4»فمن لم يأت 
ببرهان علىقوله فهو كاذب مخطئء في ظنه الذي هو أكذب الحديثء» كما قال 
را اله شا وس 

شید ثقه عه أبلنمهون :ونا اتهمه کحد بكذثه فک یتسه ابن عدي 
بسرقة الحديث؟ والسرقة کذب برّد» ومن العجائب الدالة على أن ابن عدي لا 


(۱) لا آدري لماذا يضطر الصتف نفسه إلى مثل هذا التمخُل؟! ما قاله ابن المديي رأ له» وغيره 
يخالفه. هذا غاية ما في الأمرء فكان ماذا؟! وانظر زيادة على كلمة ابن المديئ في (مييّر النبلاء) (۱۱: 
4۱۳-۲). 

(۲) تكلم الصنف رحمه الله في كتابين له عن آحادیث فضائل سیدنا علي کرم الله وجهه وهما 
(البرهان الحلي) و(فتح الملك العلي)» وهما مطبوعان. 


۹ 
يدري ما یقول أنه حتم کلامه في سويد بقوله: (وهو إلى الضعف آقرب)» فکیف 
يتهمه بالسرقة ثم یقول عنه: إنه إلى الضعف أقرب؟ هذا تناقض» فان كان سارقا 
كذاباً فهو ضعيف» بل في منتهى الضعف, وان كان غير ضعيف ولا قريب من 
الضعيف لقبوله التلقين فهو بعيدٌ عن الكذبي والسرقة» وادّعاء ما ليس له» ولرواية 
ما لم يروه. 

وقد ذکر اين عدي ن وكاملم کثیرا من الققات؛ حتی ذکر يعض الصحابة 
والأئمة كما قال الذهبي في أول (میزانه7 ۰ فقال: 

وفيه - يع میزانه - من تلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين» وبأقل تجريح» 
فلولا أن ابنَ عدي أو غيره من مؤلّفِي كتب اجرح ذكروا ذلك الشخص لما 
ذكرته لثقته» و ۸ ار أن أحذف اسم أحد من له ذکر بتليين ما في كتب الأئمة 
الد کورین؛ حرفا من أن يقب علی؛ لا آني ذکرته لضعف فيه عندي» وما کان 
في کتاب البخاري وابن عدي وغیرهما من الصحابة فاني أسقطهم لالة 
الصحابة رضي الله عنهم .. اخ. 

ومن صنیع ابن عدي أنه يوردٌ الرحل في الضعفاء ويورد له حديقاً موضوعا 
يستدل به على ضعفه مع أنه يعلم أن ذلك الحديث ليس هو من قبله» أو يكون 
الحديث وضعه عليه من بعده كما أورد في ترجمة عبدالعزيز ابن أبي رواد“ 
حديث ابن عمرٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن بعض أوصياء 


عيسى بن مریم حي وهو بأرض العراق» فان آنت لقيته فأقرئه مين السلام 


(۱) الیزان (۱: ۲). 
(۲) الکامل (ه: ۲۹۱). 
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وسيلقاه قومٌ من أمى يوجب الله هم الحنة)» فقال الذهي:/ 
هذا من عيوب [كامل] ابن عدي» يأتي في ترجمة الرحل بخبر باطل لا يكون 
حدّث به قطء وإنما وضع من بعدهء فهذا حبر باطل وإسنادٌ مظلم» وابن المغيرة 
بثقة. اه . اه ان پا هی AT‏ عبدالعزيز ابن أبي 


رواد الذي ما رواه ولا مع به. 


واعجب من هذا أنه يورد الرحل الذي لا يعلم عنه ضعفاء فقد ذکر ظلیم بن 
حطيط ابلهضمي, وأورد له حديث ابن عباس قال: (دخلت على البي صلی الله 
عليه وآله وسلم وی يده سفرحلة» فقال: دونكها فإنها تذكي الفؤاد)» ثم قال7": 
وهذا حديث منکر» وظليم ریت له أحاديث؛ وم ار له أنكر من هذاء ولا أعلم 
إنكاره من جهته أو من جهة الحسن بن علي الرّقي؟ فإنه غير معروف» وإما 
ذكرت ظليماً هذا لأني لم حب أن أحلي باب الظاء من البيان. اه. 


قال الحافظ”": فهو كما يقال: جرّته القافية» وظليم ذكره ابن حبان في 
الثقاسی(۶) وقال: من أهل دبوسة من الغرب( من المواظبين على لزوم الستن. 
قال الحافظ: وقد سبق لنا في ترجمة الحسن بن علي الرقي أن ابن حبان اتهمه بهذا 


(۱) الميزان (۲: 1۲۹). 

(۲) الکامل (4: ۳ مع بعض تصرف. 
(۳) في اللسان (۳: ۲۱۷). 

.)۳۲۹ :۸( الثقات‎ )٤( 

(ه) في الثقات: من الغرب. 


1١ 
الحديث بعينه”"2» فبرئ ظليم من العهدة و لله الحمد. انتهى.‎ 
فهذا من ابن عدي جَوْرٌ یوسب اللوم» ويسقط المروءة» بل والعدالة‎ 


والغقة» إذ یذ کر ثقة ثقة في الضعفاء وهو لا يعلم ضعفه وإفها يذكره لفلا ییقی 
بر تدرف الطاء مات ای ارغ فانظر إلى هنا وتعحب! 


وأما قوله: إنه مع الوطاً من مالك حلف حائطء فيكفي أنه ۸ جزم بذلك؛ 
وحکاه بصيغة التمريض» فقال: ویقال انه سم ... إلخ. وهل یعقل أن یسمع 
الرحل كتاباً من أوله آخره حلف حائط؟! سلمنا ذلك» فما في هذا من اجرح 
وأسباب الضعف ؟! فالتابعون سعوا من آزواج ج البي صلی الله عليه وآله وسلم 
حلف ستار» فکان ماذا ؟! أيريد أن یوسوس بأنه عکن أن یکون الصوت غير 
صوت مالك؟! أو صوت القاری علیه! ما هذا الا وسوسة فارغة. و کلام لاطائل 
فته فموطا مالك هو موطا مالك قبا معنی قوله: فضعف :فيه آیضت؟۱ 
والأحاديث مثبتة في الکتاب لا عکن الزيادة فيها ولا لتقص منهاء وما جحد من 
احتلاف الوطات فذلك من قبل مالك نفسه فانه كان يزيد فيه وینقص منه» 
فكل سَمعٌ منه على حسب ما زاد أو نقص, فان ثبتت الزيادة من الراوي فهو 


کذاب لا ضعیف(؟. 


(۱) في اجروحین (۱: ۲۳۹). 
( هذه مبالغة. 
(۳) وقد طبع الموطأ برواية سويد بحمد الله مؤخرا في دار الغرب الاسلامي بتحقيق الد کتورعبد الجيد 


ترکي. 


الفصل اضامس 


قوله: وقال ابن معین: ساقط کذاب.. وجوابه من و جهین: 

الوجه الأول: أن ابن معين لم يقل فيه: كذاب» ولفا فهم ذلك بعضهم من 
كونه شدد النكير عليه واتهمه» وبالغ في ذمه وإلا فما رأيت في كتب اللجرح 
والتعديل من نقل عن ابن معين أنه قال في سويد كذاب» سوى قول الذهبي: 
(وأما ابن معين فکذبه وسبّمم» وهو ما فهمه من كلامه المذكور» وهذا قالوا ينبغي 
أن يُنقل كلام احارح برمته» ولا يتصرف فيه خوفاً من هذا العنی» والذهبي كثيراً 
ما يستعمل ذلك في (ميزانه) فيرده الحافظ ويعيبه بالتصرف والاختصار في كلام 
الجر حين» آمثال العقيلي» ونقل ذلك يطول. 

والدليل على أنه ما کذبه وإنما قصد ذمه وتضعيفه من قبل ما ظن فيه من 
قبول التلقين أو التدليس عن الضعفاء ما قاله محمد بن يحيى النزاز» فانه قال: 
سألت يحيى بن معين عن سويد بن سعيد فقال: (ما حدثك فاكتب عنه» وما 
حدث به تلقيناً فلام» فهذا تصريحٌ من ابن معين بأنه ما كان کذاباه فإنه يقول في 
الكذابين إذا سعل عنهم: لا ترو عنه فإنه كذاب أو ارم به أو نحو ذلك.. وهنا مر 
بالرواية عنه إذا حدث من كتابه أومما عُلِمَ أنه لم يدحل عليه فيه التلقين» فمن فهم 
من كلامه أنه كذبه فقد أطأ/ عليه. 


1۳ 
أهل الحديث» لأمرين: 

أحدهما: أنه غير مفسّر في مقابلة توثيق» وما كان كذلك فهو غير مقبول 
على الصحيح عند الجماهير من المحدثين وأهل الأصول. 

انیهما: أنه صادر عن عصبية وحامل؟» فان ابن معين كان من أنصار أ 
حنيفة المتمذهبين برأيه» فلما روى سويد حديث: (من قال في ديننا برأيه فاقتلوه) 
وحدیث: (تفتزق أمتٍ على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فتنة قوم يقيسون الأمور 
برأيهم؛ فيحرمون الحلال ويحللون الحرام)» ظن أنه يروي هذه الأحاديث يعرض 
فيها بأبي حنيفة ومذهبه, فثار غضبه لأجلهاء قال البرذعي: معت أبا زرعة 
يقول: قلنا لابن معينٌ: إن سویدا يحدث عن ابن ابي الرجال عن ابن ابي رواد عن 
نافع عن ابن عمرّ أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في ديننا برأيه 
فاقتلوه فقال يحبى: ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل. 

ولا ذنب في هذا لسويد ولا في حديث الفرق أما هذاء فالذي جاء به 
إسحاق بن نجيح اللطي وکان کذابا وضاعاء قال الدارقطئ: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي بكر الواسطي: حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار: حدثنا 
إسحاق بن بجيح الملطي: حدثنا الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن 
ابن عمر به» وسويد إنما رواه عن إسحاق بن بحیح» لكنه وهم فأراد أن يقول: 
إسحاق» فقال: ابن أبي الرحال» كما يقع لكثير من الرواة» وقد تقدم مثاله في 


نفس هذا أعبي حديث الباب - حيث وهم فيه هد بن محمد بن مسروق فقال: 


(۱) ابن معين اشتد في حق سوید. لكن کون ذلك عن عصبية مذهبية فأمر يحتاج إلى بحث . 
(۲) قي الأصل: سألت» والغبت من (تهذیب الكمال). 
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عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة بدل: عن أبي يحيى القتات عن بحاهد عن 
ابن عباس» والدليل على هذا أن أبا تعيم أخرجه في اللیة۱) من طريق سويد أيضاً 
فقال: عن إسحاقء على الصواب قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان: ثنا 
الحسن بن سفیان: تنا سويد بن سعيد نا إسحاق بن نجيح» فقال(: نعم هو 
حديث إسحاق» الا أن سويدا أتى به عن ابن أبي الرحال» قيل له: فقد رواه 
غيرك عنه عن (سحاق/ فقال: عسى قيل له فرجم» أي نب [على] غلطه في روايقه 
إياه عن ابن أبي الرجال فرجع إلى الصواب وروايته عن إسحاق الذي جاء به 
فابن معين ظن من رواية سويد عن ابن أبي الرحال أنه أراد أن يقوي الحديث 
ویثبت لإسحاق متابعاً حتى ترتفع عنه التهمة» وحمل عليه تلك الحملة المنكرق 
واستحل دمهء وصار كلما مع حديثاً له قال: لو كان عندي فرسْ ورمحٌ لغروته 

ولم يحمل أمره على الوهم كما حمله غيره . 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


والعصبية المذهبية ها مفعوها القوي في النفوس» وتأثيرها البالغ على الشعورء 
وكذلك حديث الفرق هو منه برئ» فقد رواه جماعة غير سويد فيهم من رحال 


(۱) وكذلك رواه الخطيب في تاريخه (": ۳۲۲ وابن عدي في (الكامل) (۱: ۳۳۱ وانظر (4: ۲۸۰) 
منه» والحديث أورده أصحاب كتب الموضوعات في كتبهم. 

(۲) القائل هو آبو زرعة الرازي كما في (تاريخ بغداد) :٩(‏ ۲۲۹). 

(۲) أي من رجال البخاري أما مسلم فقد روى له في القدمة و ليست هي على شرطه؛ ولعي هذا 
- على ثقته - يقع له بواطيل يرويها في العقاند» وفيه يقول السيوطي في (الزيادات على الوضوعات) 
(عخطوط): آتعبنا نعيم بن ماد من كثرة ما يأتي بهذه الطامات. انتهی. نییان 


"o 

من الضعفاء» فما ذنب سويد في روايته ما رواه غیره» فابن معين تحامل على سويد 
تحاملاً ظاهرأًء وما أنصفه وما كان كذلك فلا ينبغي أن يُعقد به ولا يُاتفت إليه» 
بل يجب أن يبقى محصورا/ في دائرة ابن معين رحمه الله وحسبك أنه طعن في 
الإمام الشافعي رضي الله عنه لهذا المعنى المذهبي» ولا وثقه مرةٌ أحرى أتى فيه 
بعبارة هي أصغر من الشافعي بألف مرةء فقال فيه: (لا بأس به)» وان نُقِلَ عنه أنه 
قال: (مّن قلت فيه لا بأس به [فهو] ثقة)» إلا أنه لا يعدل عن ذكر الثقة إليها إلا 
لنكتة» كما يدل لذلك قرينة كلامه في الشافعي مرةً آحری» وقد رد عليه الساج 
السبكي في الطبقات» وعيَّرَهُ بجوابه في مسألة حلّق القرآن( وذكره الذهبي في 
الضعفاء لأجليا وغبرهاء وابن معين احل قدرا من آن یذ کر ف الضعناء(؟ ولکنه 
كما قال آبو داود - وقد طعن فيه فقيل له: آتطعن في ابن معین؟! فقال: (من جر 
ذيل الناس جروا ذيله)» والكمال لله تعالى وحده» وكفى الماع نبلا أن تعد مايه 


(۱) طبقات الشافعية الكيرى (؟: ۰0۱۰ (۵: ۱۸). 
(۲) قال في الیزان (4: 1۱۰) عند ذکره لیحیی: ولا ذکرته عبرة لِيغْلَمَ أن ليس کل کلام وقع في 
حافظ كبير ممؤثر فيه بوجه» ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الحانب الشرقي إلى الجانب الغربي؛ رحمه 


لله. 
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الفصل السادس 

قوله: وقال ابن المعين لما خدّث به عن سوید لو كان لي فرس ورمح لغزوته» 
جوابه من و حهین: 

الوحه الأول: أن ابن معين ۸ يقل هذا في هذا احدیت. بل قاله في غيره» 
والحاكم لما حکی هذا عنه حكاه بصيغة التمریض: فقال: ويقال إن من لا دشر 
له هذا احدیث قال: لو كان لي فرس ورم غروت سویدا. نعم حَرّمَ ابن حبان 
بانه قال ذلك لا ذکر له آن سویدا روی هذا احدیث, لکن الذي جزم بيه ابن 
عدي أن ابن معين قال ذلك في حدیت: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه» فانه لما 
ذكر هذا الحديث في ترجمته فال: وهذا هو الحديث الذي قال فيه يحيى: لو 
ردت أذرقة رها لفرونة سويد قاری ات وها سو ارات الذي لا 
ينبغي اعتقاد حلافه لأمرين: 

أحدهما: أن هذا هو الذي سمعه منه أبو زرعة كما سبق .ععناه أنه قال: ينبغي 
أن يبدأ بسويد فيقئل"'. 

ثانيهما: أنه المعقول أن يقول فيه هذاء لأن الحديث الذي رواه فيه الأمر 
بالقتل وسفك الدم واستحلاهماء فان IG‏ ناظاد فسن رواه 
فکانه أباح سفك الدماء فيكون هو أولى بذلك» آما حديث: (من عشق فعف) 


)١(‏ هذا غير مُسَلْم فالعبارتان مختلفتان تماما. 


1Y 
فليس فيه ما يدعو إلى هذاء وشن كان موضوعاً فهو کساتر الوضوعات الي‎ 
افتزى الوضاعون متها مئات بل آلافاء فما قال ابن معين فيهم ذلك ولا استحل‎ 
دماعهم(؟.‎ 
الوحه الثاني: وعلی فرض أنه قال ذلك في هذا الحديث أيضاء فهو إنما يقوها‎ 
لأحل الحديث السابق لا لاحله فكأنه لما ساء نظره فيه واعتقد إتيانه عغل ذلك‎ 
الباطل الآمر بقتل أهل الرأي الذين هم أبو حنيفة وأصحابَةُ صار كلما ذْكِرَ له‎ 
حدیث عنه قال فیه هذه الکلمة أحیاناء فقد وحدناه قافا ايسا ی حدیث آعرء‎ 
قال آبو داود: معت يحيى بن معين وقال له الفضل بن سهل الاعرج: يا آبا‎ 
زكريا: سويد عن مالك عن الزهري عن آنس عن آبي بكر أن النجي صلی الله‎ 
عليه وآله وسلم أهدى فرسا لأبي جهل فقال: لو أن عندي فرسا حرجت‎ 
أغزوه. وهذه الحكاية ذكرها احافظ) عقب ما حكاه عن ابن حبان من أن ابن‎ 
معين قال ذلك في حديث العشق, فقال: (كذا قال)» ثم ذكر هذه الحكاية» كأنه‎ 
يضعف فيها قول ابن حبان» وكيفما كان الحال فإن هذه المقالة لا تدل على‎ 
ضعف حديث الباب كما أراد ابن القيم أن يستدل بها عليه؛ فإنه ليس فيه ما‎ 
يُوحب ذلك» وإنما موحبها في نظر ابن معين هو ما ذكرته» وقد عرفت أن سويدا‎ 


بريء من ذلك. 


)١(‏ وهذه هو الوجه الثاني لا يُسَلِمْ کذلك فان كان لا يُغضّب للحديث الموضوع بوضع کذاب له 
قانهیغضب جداً لتحديث الثقة بالباطل غير الحفوظ والأمر محتیل . 
(۲) ف تهذيب التهذيب ( 4: ۲٤١٩-۲٤١‏ ). 


1A 


الفضل الساییع 


قوله: (وقال آهد: متروك)» وحوابه أن هد ۸ يقل ذلك" وبيانه من 
وجهین: | 

الوجه الأول: أن الذي نقل ذلك عن أحمد هو ابن الجوزي وحده کماق 
الميزان» وابن الجوزي غير معتمّدٍ ف نقله ولا فهمه» فإنه يتصرف ف النقول فلا 
يحستهاء ويأتي من أحل ذلك بالطامات» وأحياناً يأخذ ذلك من كلام الحفاظ 
بحسب نظره وفهمه» فيخطئ عليهم الخطأ الفاحش» فقد يكون رأى عن مهد 
كلاما ترك فيه حدیثا لسوید» أو حكى ما هو من هذا القبيل» فأعذ منه أن أحمد 
قال: متروك أو كتب ذلك من حفظه» لكونه رأى ذلك عن غير أحمدء وذهب 
وهمه إلى أحمد. قال الذهبي في (الميزان): طالوت بن عباد الصيرئي صاحب تلك 
التسححة العالية: شيخ معمّر ليس به بأس قال أبو حاتم: صدوق» وأما ابن ابلوزي 
فقال من غير تتّت: ضعفه علماء النقل. قال الذهبي: إلى الساعة أفقش» فما 
وقعت نع طیعفه. زاد الحافظ: وذكره ابن حجبان في الققات» وقال الحاكم في 
التاریخ: سيل صالح جزرة عنه» فقال: شیخ صدوق. اه( . 

قلت: فانظر كيف نسب ضعفه إلى علماء النقل مع عدم وحود ذلك عن 


(۱) نعم وان وقعت في الميزان» فقد قال الذهبي نفسه في (سِيْر اللبلاء) (۱۱: 415)::(فهذا النقل 
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واحد منهم فان الذهمي صاحب اسعقراء تام في الرحال؛ واطلاع متناو على 
آخبارهم» كما شهد له بذلك آکابر الحفاظ من أهل عصره وبعدهم؛ کالتاج 
السبكي والحافظ ابن حجر وغيرهم ومع ذلك فقال إنه بقي له مدة یفقسش, فما 
عثر على واحلر من ضعفه فضلاً عن الجميع! 

وقال الحافظ في (للسان)() في ترجمة جنادة بن مروان: 

قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» آحشی أن يكون كذب في حديث 
a‏ تياس العو لو ی 

قال الحافظ: أراد أبو حاتم بقوله كذب: أخطأء وقد ذکره ابن حبان في 
الثقات» وأخرج له هو والحاكم في الصحیح وأما قول ابن ابحوزي عن أبي حاتم 
إنه قال: آحشی أن يكون كذب ف الحديثء فاختصاره مُفض إلى رد حديث 
الرحل جميعه» وليس کذلك إن شاء | لله. انتهی. ْ 

وذلك أنه حذف من قول أبي حاتم: (ليس بالقوي) في أول کلامه الدال 
بقرينة الحال أنه ليس بضعيف مرة واحدة عنده» ثم حذف من قوله: (في حديث 
عبدا لله بن بسر)» فجاء من كلامه أنه كذبه مطلقاء وهو ما قال ذلك إلا بالنسبة 
الحديث واحد من حدیثه. 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في الكلام على حاديث الصابیح( في 


(۱) اللسان ( ۲: ۱۰-۱۳۹ ). 

(۲) السمی بالنقد الصحیح لما اعترض عليه من حادیث المصابيح» والتص الذي نقله الصنف رحمه الله 
تعإلى لیس موجوداً في طبعیي الکتاب - طبعة الدکتور عبد الرحیم القشقري وطبعة الأستاذ حمود سعید ممدوح 
إذ هو قد اعتمد قي نقله على (اللالی الصنوعت) للسيوطي (۱: ۲۰۰-۲۰۸ ویستفاد ما سبق أنه ينبغي 
إعادة طبع النقد الصحیح بالاعتماد على نسخة موثقة» والأستاذان المذكوران اعتمدا على النسخة نفسهاء وهي 
مصورة مكتبة الأسكوريال» وللكتاب نسحة أحرى بالقدس الشريف» ذكرها حقق (نظم الفرائد) للعلائي. 


Y۰ 
حديث: (لكل أمة بحوس» وبحوس هذه الأمة القذريع أثناء كلام له عليه ما نصه:‎ 
وقد أخرحه ابن الجوزي قي (العلل المتناهية) من طريق حجين بن الثضی أحد‎ 
بأن يحيى بن سابق واي و لم آحد أحدا قال فيه هذه العبارة» بل قال فيه أبو حاتم‎ 


الرازي: ليس بالقوي ... 


وقال الذهي في (الميزان)”'' في ترجمة أبانَ بن يزيد العطار: 

وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج ابن ابخوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه 
أقوال من وثقه» وهذا من عيوب کتابه» يسرد اجرح ويسكت عن التوثيق» ولو 
ان از نی و الدوري دقرا أناف بو ورم ل ررفته اسلا :اقوس أن 
که رم 

وقال الحافظ في (اللسان)“ في ترجمة نمامة بن آشرس: 

ذكر أبو منصور ابن طاهر التميمي في كتاب (الفرّق بين الفرّق) أن الواثق لا 
قتل أحمد بن نصر الخراعي - وكان ثمامة من سعى في قتله - فاتفق أنه حج فقتله 
ناس من خزاعة بين الصفا والمروة» وأورد ابن الجوزي هذه القصة في حوادث 
ثلاث عشرة» وترحم لثمامة فيمن [مات] فيهاء وفيها تناقض! لأن قتل مهد بن 
نصر تأختر بعد ذلك بدهر طويل؛ فإنه قتل في خلافة الوائق سنة بضع وعشرين» 
وكيف يقتل قاتله سنة ثلاث عشرة ؟! والصواب أنه مات في سنة ثلاث عشرة 


.)١:15( الميزان‎ )١١ 
.)۸٤ :۲( اللسان‎ )۲( 


۷۱ 
ودلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما حدث به. انتهی. 

وقال الذهي في (الميزان) في/ ترجمة بقاء بن [ أبي] شاکر: 

وجمع أحزاء كثيرة» وادّعى السماع من أبي منصور بن خبرون وطبقته» ووقع 
بإحازات» فكشط وأثبت اسمه مكان الکشط وألقاها في الزيت» فخفي الكشطء 
ثم حول ذلك إلى ابن الدوزي» فنقله له» ول يفهم. انتهى. 

وقال أيضاً في ترجمته من (تذكرة الحفاظ)0": 

قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر فسقطت لحيته» فكانت 
نسيزة ادا و كان ما باس اد تال ا در كان كين الفط سا 
یصنفه فإنه كان يفر غ من الكتاب ولا يعتبره. 

قال النمي: نعم» له وهم كثيرٌ في تواليفه» یدحل عليه الداحل من العجلة 
والتحويل إلى مصئف آحره وين أن جُلَّ علمه من كتب وصحفو ما مارس فيها 
آرباب العلم كما ينبغي. اه. 

وقال الحافظ السيوطي في (اللالی الصنوعت": 

اعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن ان والعفيلي وغبرهم آنهم 
يحكمون على الحديث بالبطلان من حيث سند خصوص» لکون راویه احتلق ذلك 
السند لذلك امن ویکون ذلك ان معروفاً من وحه آحس ویذکرون ذلك ى 


)١(‏ النتظم لابن ابموزي (۱۰: ۲۵۶)»الفرّق بين الفِرّقص ۶ ۱۰»بتحقیق الامام الكوثري رحمه الله تعالی» 
رتد علق هناك قائلاً: (ولتقدٌم وفاة ثمامة بدهر لا تصح الحكاية).وانظر طبقات الشافعية الکبری (۲: 0۱). 

(۲) الیزان (۱: ۳۹۰-۹ › والعبارة المنقولة هي من کلام بقاء بن أحمد. 

(۳) تذكرة الحفاظ :٤(‏ ۱۳۷). 

۰0۱۱۷ :۱ ( اللآلى الصنوعة‎ )٤( 


۷ 
ترجمة ذلك الراوي یجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن 
بالوضع مطلقا ويورده فى كتاب (الموضوعات)» وقد عاب عليه الناس ذللك» 
آحرهم الحافظ ابن حجر. انتهى. 
قلت: ومن تهوره وتناقضه الدال على عدم رسوخ قدمه في العلم أنه أورد 
أحاديث كثيرة في كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ثم أوردها في 


الوضوعات ! وبين موضوع الواهي والموضوع فرق . 


ثم أنه يعيب الفقهاء والصوفية بإيراد الأحاديث الوضوعة والاحتجاج بهاء 
وما أعلم أن أحدا أكثر من إيراد الموضوعات في كتبه منه ! بل الغريب أنه يورد 
في (تلبيس إبليس) حديثاً استدل به الصوفیق ويحكم بوضعه» ثم يستدل عليهم في 
نفس المسألة بحديث موضوع مثله! وقد يكون هو نفسه حكم بوضعه وأروده في 
موضوعاته ! وأنا أرى أنه أولى من داود الظاهري فول عدن كال فيه لت (إن 
داود رجلٌ جاهل سيب إلى العلم)» فان هذه المقالة منطبقة على ابن الجوزي تمام 
الانطباق ۳ وإغا هو رجلٌ وف لكثرة المطالعة» وأَعِيْنَ على كثرة النقل والکتابته 
فدععل بذلك في زمرة الحفاظ والعلمای وهو متهم بعيد. 


ولقود أنه لا ره عا رد یمن تقل عن آخند أنه هال ن سوید بن 
سعيد: (متروك)» ويؤيدٌ ذلك: 


(۱) والذي اختاره الصنف رحمه الله تعال ف كتابه (المغير) ص۰۷ أنه لا فرق بين الواهي والوضوع 
قال: (..ذلك عندنا غير صواب ولا مقبول» وشرح ذلك وبيان دليله يطول» ویحتاج إلى تأسيس وتأصيل: 
ومراجعةٍ واسعة لكتب الرجال وأحوال الضعفاء والمتزوكين..). انتهى. 

(۲) هذه مبالغة في القدح غير مَرضية. 


۷۳ 
الوجه الثانى: وهو أنه نف على انعد نقول 1 بتوثيقه» وأنه كان حسن 
الرأي فيه قال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبى أحاديث سوید عن ضمام بن 
إسماعيل» فقال لي: اكتبها كلهاء فانه صالحء أو قال: ثقة. وقال أبو داود عن 
أحمد: أرحو أن يكون صدوقاء وقال: لا بأس به. وقال الميموني عن أحمد إنه قال 
فيه: ما علمت إلا خيراء فقال له رجل: جاءه إنسان بکتاب فضائل ”2 فجعل علیا 
أولا وأحر أبا بكر» فعجب أحمد من هذاء وقال: لعله أي من غيره. فانظر 
كيف أن أحمد لم يطعن فيه» حتى لما نقِلَ له عنه حلاف رأي الجماعة فقال هو 
مع ذلك أتي(۲) من غير وقال البغوي: كان من امفاظ وكان أحمد ينتقي عليه 
لولديه فيسمعان منه. اه. 
وقد نص الحافظ في عدة تراحم من (تعجيل المنفعة) أن هد كان لا يأذن 
لولده( عبدا لله في الكتابة إل عن الثقات وعن أهل السنة» حتی كان عنعه أن 
يكتب عمن أجاب في الفتنة» وقد رأيت ما بلغه عن سويد من تقديم علي على 
أبي بكرء ما يعده أمثال مد من العظائم وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالی 
ومع ذلك ۸ يقل شيعا وجَعَلهُ نی( من غير وأمر أولاده بالكتابة عنه وهذا 


ما يكذب ما نقله ابن الجوزي عنه من أنه قال: متروك. 


نيا تنا تنك 


)١(‏ في الأصل: الفضائلء والقبت من (تهذيب الكمال) و(السيير). 
(۲) في الأصل أولى» والتصويب من (تهذيب الکمال)و(الیزان) وغيرهما. 
(۳) في الأصل: ولده. 


لا 


الفصل الشامن/ 


قوله: وقال النسائي: ليس بثقة» وجوابه: 

أن النسائي لم يقل هذا عن نظر واستدلال» (غا قاله تقلیدا لابن معين؛ فإنه لا 
دک سويد بن سعيد قال عنه: ليس بثقة ولا مأمون» أخبرني سليمان بن الأشعث 
قال: معت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم”". 

فقد بين النسائي مستنده في جرحه» وهو التقليد لیحیی بن معين» وقد عرفت 


أن جرح ابن معين فيه مردودٌ غير مقبول» وبسقوطه سقط قول مقلده. 


(۱) الذي في ضعفاء النسائي» وما اقبسه منه الفطیب في (التاريخ) (۹: ۲۳۱): (ليس بثقة) فقط 
أما قوله: (ولا مأمون) إلى آحر الكلام فلم تقف عليه. على أن الآجري روى عن أبي داود قول يحيى بن 
معين أنه حلال الدم كما في (تاريخ بغداد) (9: ۰)۲۳۰ کذا لاحظته ول ثم وحدت العلقين على 
(تهذيب الكمال) ( ۱۲: ۲۵۲) صرحوا به فنقلت عبارتهم» وانظر (سير النبلاء) (۱۱: 4۱۳). 


الفصنل التسامیع 


قوله: وقال ابن حبان: يأتي بالعضلات عن الثقات» يحب مجحانية ما روی 
.۰ وجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن حبان حعل عمدته في الطعن عليه هذا الحديثء» 
وعبارته: يأتي عن الثقات بالمعضلات» روى عن ابن مسهر عن أبي يحيى القتات 
عن بحاهد عن ابن عباس رفعه: (من عشق وكتم وعفً ومات مات شهیدا. قال: 
ومن روى مثل هذا الخبر عن ابن مسهر بحب جانبة رواياته» هذا إلى ما لا يحصى 
من الآثار ونقل الأخبارء وقال فيه یحیی بن معين: لو كان لي فرس.. إل المقالة“. 

فابن حبان لما استنكر معنى هذا الحديث واستبعد أن يكون علي بن مسهر 
حدث به جرحه به كما تری» مع ما یرد ذلك من الكلام الذي نقله عن يحبى بن 
معين» وستعلم أنه لا نكارةً في هذا الحديث» وقد قدمنا لك أمثلة ما استتکره این 
حبانَ وحكم بوضعه وحرح رواته فأطأ فيه لكونه غير منكر. 

ومن ذلك أنه طعن في أحاديث كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان یش 
الحجر على بطنه الشريف من الجوع؛ وادعی أنها موضوعة مع ثقة رجالماء قال: 


(۱) كتاب اجحروحین (۱: ؟589). 


۷۹ 
(لأنه ثبت عنه في الصحیح أنه كان یواصل وقال: إن ربي یطعمق ويسقيئ» فإذا 
كان كذلك فكيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ليذهب عنه ألم الجوع؟!)» ولم 
يفهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذ 4 تقرية ر ب امام وقد 
أجحاب الحفاظ عن اع اضه هذا عا هو معلوم معروف27, وستأتي أمئلة لذلك 

۳ 
الوجه الثانی: أن عبارة ابن حبان هذه فیها بحازفة» وهو معروف بذلك في 
قال ابن الصلاح في (طبقات الشافعية)(©: 
رعا غلط ابن حبان-يعئ في الرحال- الغلط الفاحش في تصرفاته. اه. 


وقال الذههي ف (الیزان) في ترجمة أفلح بن سعيد ‏ وهو أيضاً من رجال 
مسلم كسويد بن سعيد ‏ ما نصه: 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» لايحل الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه بحال. قال الذهبي: 

قلت: ابن حبان رعا قصب" الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه! 
ثم إنه بين مستنده فساق حديث عيسى بن يونس: حدثنا أفلح بن سعيد عن 
عبدا لله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً: إن طالت بك مدة فستری قوماً يغدون 
في سخخط الله ويروحون ف لعنته» يحملون سياطاً مغل أذناب البقی ثم قال: 


.)۲۰۸ :٤( انظر رد الحافظ على ابن حبان في (فتح الباري)‎ )١( 
.)١١5 : ۱( طبقات الققهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )۲( 


(۳) الميزان (۱: ۰6۲۷۶ ووقع في الأصل: ضَّعفء والصواب ما أثبتناه. 


۷۷ 
ومذا بهذا اللفظ باطل. وقد رواه سهیل ابن آبي صاخ عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا: انان من امي لم آرهما: رحال بأيديهم سیاط مثل أذناب البقر» ونساء 
کاسیات عاریات. قال الذهي: 

بل حدیث آفلح صحیح غريب» وهذا شاه لمعناه. اه. 

قال الحافظ(2: 

والحديث في صحيح مسلم من الوجهين» فمستند ابن حبان في تضعيفه 
مردود» وقد غفل مع ذلك فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات» وذهل ابن 
الجوزي فأورد الحديث/ من الوجهين في الوضوعات» وهو من أقبح ما وقع له 
فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. انتهى. 

وقال الذهبي في (الميزان) في ترجمة أيوب بن عبدالسلام: 

قال اين حبان: كأنه كان زنديقاء روى عن أبي بكرة عن ابن مسعود رضي 
الله عنهما: إن الله إذا غضب انتفخ العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن 
سلمةء وكان كذابا. قال الذهبي: بعس ما فعل حماد بن سلمة؟؟ برواية مشل هذا 
الضلال» فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إا أن يحدث بکل 


)١(‏ تهذيب التهذيب (۱: ۳۲۲ والقول السدد عند الكلام على الحديث الثالث. 

. ) ٠١١ : ۳( الوضوعات‎ )۲( 

(۳) الیزان (۱: ۲۹۰). 

)٤(‏ قلت: وکم له من بلایا قاضحة فیما يرويه من أحاديث في العقائد یندی جبين السلم لسماعهاء 
ويكفي لعرفة ذلك مطالعة آبواب التوحید من کتب الوضوعات المطولة» فدونك کامل ابن عدي (۲: 
۰)۲۱-۰ فقد روی بأسانيده من ذلك جملة - ما لا یفرح بإسناده إلى النبي صلی الله عليه وسلم - 
دالة على سقوط مروياته في هذا الباب على ثقته وحلالته؛ سامحه الله. وراجم للاستزادة ما كتبه الأستاذ الإمام 


محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في (تبديد الظلام المخيم) ص ۹۸-۹۷ و(التأنيب) ص٤‏ ۲۰۵-۲۵. 


۷۸ 
ما سمع» بل ولا آعرف له (سنادا عن مادء فیتأمل هذاه فإن ابن حبان صاحب 
تشنیع وشغب. اه. 

وقال أيضاً في ترجمة سويد بن عمرّ الكلي"؟ وهو من رحال مسلم - بعد أن 
قال: (وئقة ابن معين وغيره) ما نصه: 

وأما ابن حبان فأسرف واحترأ فقال: كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصحاح التون الواهية. اه. 

وقال أيضاً في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي”"©: 

وأما ابن حبان فإنه تقعقع کعادته فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف أشياءً 
A‏ ات تاش زدیا تیه يساك ل وشو بای فر دقن 
في أخباره أرقت به تلك الوضوعات» وحمل عليه الناسُ في الجرح؛ فلا يجوز 
عندي الاحتجاج برواياته كلها بحال. اه. 

وقال أيضاً في ترجمة محمد بن الفضل السدوسيء عارم؛ الحافظ الثقة أحد 
رجال الصحيحين بعد أن نقل عن الدارقطي أنه قال: (تغیر بأحرة» وماظهر له 
بعد اعتلاطه حديث منكر» وهو ثقة) ما نصه(*: 

قلت: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثلهء فأين هذا 
القول من قول ابن حبان الخسّاف المتهور في عارم» فانه قال: [احتلط] في آحر 
عمره وتغیر حتی كان لايدري ما و فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» 


(۱) الیزان (۲: ۲۵۳)؛ وفیه: ابن عمروء بدل: عمر. 
(۲) الیزان (۳: 40). 
(۳) الیزان :٤(‏ ۸). 


۷۹ 
ا ع فاذا م يُعلم هذا من هذا ترلة 
الكل ولا حتج بشی منها. قال الذهي: و ۸ يقدر ابن حبان أن يسوق له حديشا 
منكراء فأين ما زعم؟. اه. 

وقال التقي السبكي في (شفاء السقام)0©: 

أما قول ابن حبان في النعمان: (إنه يأتي عن الثقات بالطامات) فإنها مبالغة 
منه في الإنكار. 


ولا آورد ابن الجوزي في (الموضوعات)” الحديث الذي رواه أحمد في 
مسندة9©: ثنا أبو المغيرة: ثنا ابن عيّاش: ثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن النطاب قال: (ولد لأحي ام سلمة غلامٌ فسموه بالولید» 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: سميتموه باسم فراعنتكم ؟! لیکونن في هذه 
الأمة رجحل يقال له الولید. لحو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه)» ونقل عن 
ابن حبان9© )2 أنه قال: 

هذا خيرٌ باطل؛ ما قاله البي صلی الله عليه وآله وسلمء ولا رواه عمرء ولا 
حدث به سعيد ولا الزهري؛ ولا هو من حديث الأوزاعي؛ وإجماعيل بن عياش لا 
كبر تغير حفظه فكثر الخطأ في حدیثه. انتهى. 


تعقبه الحافظ في (القول المسدّد في الذبّ عن مسند مد( فقال بعد كلام: 


(۱) شفاء السقام ص۰۲۸ 

(۲) الموضوعات ( ۱: ۱۵۹۹-۱۰۸ ). 
(۳) مسند أحمد (۱ : ۱۸). 

.)۱۲۰ :۱( في اجروحین‎ )٤( 

(ه) في الکلام المفصّل على الحديث الأول. 


۸۰ 
وأما من حیث التفصیل [فامحدیت الأول منها حديث سعید بن السیب في شأن 
التسمية بالوليد» فنقول علیه:] قول ابن حبان: إنه باطل دعویلا برهان عليهاء 
ولا أتى بدلیل يشهد طاء وقوله: إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۸ يقله 
ولا عمر ولا سعيد ولا الزهري شهادة [نفي] صدرت عن غير استقراء تام على 
ما سنبینه» فهي مردودة» و کلامه في إسماعيل بن عياش غير مقبول کله» فان رواية 
إسماعيل عن الشامیین عند الجمهور قوية» وهذا منهاء وإنما ضعفوه في روايته عن 
غير أهل الشام» نص على ذلك يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديئ» 
وعمرو بن علي الفلآس؛ وعبد الرحمن بن (براهيم دُحَيم والبخاري» ويعقوب بن 
سفيان» ويعقوب بن شيبة» و[أبو إسحاق] الجوزجاني» والنسائي» والدولابي 
و[أبو أحمد] ابن عدي وآعرون» وقد وثقه بعضهم مطلقاء والعحب أن ابن 

حبان موافق للجماعة على أن حدیثه عن الشاميين مستقيم»/ وهذه عبارته فيه: 

كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه فما 
حَفِظِهِ في صباه وحداثته أتى به على وجهه وما حفظه على الكبر من حديث 
الغرباء حلط فيه» وأدخل الإسناد في الإسناد» وألزق المثن في المتن. انتهى. 

قال الحافظ: 

فهذا كما تراه قيِّدَ كلامّه بحديث الغرباء» وليس حديثه [اللقلم]() من 
حديثه عن الغربای وإنما هو من روايته عن شامي» وهو الأوزاعي. وأما إشارته إلى 
أنه تغير حفظه واحتلط فقد استوعبت كلام المتقدمين فيه [ في كتابي تهذيب 
التهذیب] ۳ ولم أحد عن أحدٍ منهم أنه نسبه إلى الاختلاط وإنما نسبوه إلى سوء 


)١(‏ في الأصل: هذا ء والّت في القول السدّد. 


(۲) زيادة من القول السدد وترجمة إسجماعيل بن عياش في التهذيب (۱: ۲۸۰). 


۸۱ 
الحفظ في حدیته عن غير الشاميين» كأنه كان إذا رحل إلى الحجاز أو العراق 
اتكل على حفظه فيخطئ في أحاديثهم. قال یعقوب بن سفيان: تكلم ناس في 
إسماعيل بن عياش» وإسماعيل ثقة عدلء أعلم الناس بحديث الشام» وأكثر ما قالوا: 
برب عن قات المدنيين و المكيين. اه © 
قلت: وأما تناقضه في الرحال وذكره في الثقات من ذكره منهم في الضعفاء 
فكثير جداء يطول بنا المقام إن تعرضنا لأمثلته» والمقصودٌ التعريفٌ بحال كلام ابن 
حبان في الرحال» وأنه ينبغي التبصر فيه وأن لا یذ على علاته» لا سيما فیمن 


وثقه الناس وعدلوه» كسويد بن سعید. 


)١(‏ إلى هنا انتهی كلام الحافظ المنقول من القول المسدد. 


AY 


الفصت| العاشر 


قوله: وأحسن ما قيل فيه قول آبي حاتم الرازي: انه صدوق كثير التدلیس. 
ثم قول الدارقطئ: هو ثقة» وحوابه: 

إن هذا تقصير وهضم لحق الرحلء وعدم توفیته حقه من التوثيق الذي وثقه 
به الناس» ومن شرط نقل اجرح والتعديل أن ينقل جميع ما قيل في الرحل» كما 
نص عليه أهل ابر ح والتعديل» وقد قدمنا قول الذهبي: إن من عيوب ابن الجوزي 
أنه يسرد ابحرح ويسكت عن التوثيق. اه. وكذلك قال غيره» ما هو معروف لا 
يحتاج إلى نقل. 

وعدم الاستقصاء في نقل توثيق الموثق كالسكوت عنه جملة تقریاء لأن في 
ذكر اللجميع ما ليس في ذكر البعض» لا سيما عند التعارضء فان للكثرة قوة في 
ثر حيح جانبها على غيره جرحاً وتعديلاًء وصنيع ابن القيم يفيد أن احرحین 
لسويد أكثر من الموثقين» وأنه ۸ يوثقه إلا أبو حاتم والدارقطین الذین قد يجوز 
عليهما الغلط, بخلاف ما لو كان معهم جماعة غيرهم. 

اوق و كاه آراد أن يفهمه ابن القیم فان 
الموثقين له أكثر عددا من الجر حين» فقد وثقه نحو ثلاثة عفر رجلا: 

منهم: أبو حاتم والدارقطي كما قال» ومنهم: أحمد بن حنبل» وقد قدمنا 
نصوصه فيه» ومنهم: الحاكم» وقد تقدم في نفس كلام ابن القيم» وتغافل أو غفل 


۸۳ 
عنه» وسيأتي آیضا نصه» ومنهم: مسلم صاحب الصحيح» فانه وثقه وأحرج له في 
صحیحه(؟ وقال یعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الفظ ولا سیما بعد ما 
عمي» وقال صاخ بن محمد حزرة: صدوق إلا أنه كان عمي» فكان يلقن 
أحاديت لیست من حدیثه وقال أبو بكر الأعين: هو سداد من عيش» هو شيخ 
وهذه عندهم من عبارات التوئیق» وهي الرتبة الثالثة منه» وقال العجلي: قة من 
أروى الناس عن علي بن مسهرء وقال مسلمة: ثقة ثقته وهذه آعلی مرتبة في 
التوثيق عندهم» وهي تكرير لفظ الثقة مرتين» وعدّه الذهبي من احفاظ وذكره 
في طبقاتهم» وقال عنه في (التذكرة): هو الحافظ الرحال المعمّرء ونقل عن أبي 
القاسم البغوي أنه قال: كان سويد بن سعيد من احفاظ قال الذهي: وکان من 
أوعية العلم ثم شاخ وأضرّ ونقص حفظه"» وقال أيضاً في (الميزان): كان 
يعي سويداً - صاحب حديث وحفظء ولكنه عمي» فرعا لقن ما ليس من ديهم 
وهو صادق في نفسه» صحیح الكتاب. 

وشهد له بالصدق أيضا أبو زرعة الرازي» فقال: أما كتبه فصحاح» و کنت 
أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا“ . 


وقال أبو أحمدَ الحاكم: كان قد عمي في آحر عمره» فرعا لقن ما ليس من 


)١(‏ وتقدم بعض الكلام على إخراج مسلم له في الصحيح» وسيأني مع بعض توسع. 

(۲) التذكرة (۲: 555-4514)). وتتمة كلام الذهبي: .. فأتى في حدينه أحاديث منکرة» فرزى 
مسلما يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتيرة. اه. 

(۲) الميزان (۲: ۲4۸). وقال الذهبي کذلك في (السير) (۱۱: 4۱۰): الإمام احدث الصدوق شيخ 
محدئین. 


(4) قاله في أحوبته لتلميذه البردعي المحققة ضمن کتاب آبي زرعة الرازي وجهوده ص5 ۰4۰ 


A٤ 


حدیثه» فمن مع منه وهو بصيرٌ فحدیثه عنه حسن(. 


فقد احتمع على توثيقه وإثبات صدقه وعدالته كما ترى: أحمدٌ بن حنبل: 
وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» ویعقوب بن شيبة» وأبو بكر الأعين» والعجلي: 
وصالح بن محمد جزرة» ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح باحتجاجه به في 
صحیحه» ومسلمة» والدارقطئ؛ وأبو القاسم البغخوي» وأبو أحمد الحاكم» وأبو 
عبدا لله الحاكم تلميذه» والذهبي» أربعة عشرٌ حافظاا بل وحتى يحبى بن معين 
لم يتهمه بكذب كما قدمنا قوله محمد بن يحيى الخراز: (ما حدئك - يعي من 
أصوله - فاكتب عنه» وما حدئك به تلقيناً ‏ يعني من حفظه - فلام» للاحتمال أن 
يكون ما دحل عليه فيه التلقين» وقد قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التامّ في 
اجرح والعدیل -: لم يجتمع ثقتان على توثيق ضعيفي ولا على تضعيف ثقة - يعني 
في نفس الأمر ‏ » وأنه ما ود توثيق من اثنين إلا وهو ثقة في الواقع وان صدر 
من البعض كلام فيه» فكيف بأربعة عشر أو خمسة عشر !!. 


(۱) تهذيب الكمال (۱۲ :۲۰۲ سير التبلاء (۱۱: 4۱۳). 

(۲) ویضاف إلى هولاء الحفاظ: الامام الحافظ آبو يعلى الخليلي القزوييءفإنه قال في کتابه (الارشاد) 
(۱: ۲۶۷) عندما ذكر آصحاب مالك بالبصرة: (ثقّة)» فهؤلاء خمسة عشر حافظا وثقوا سويد وقد أحاد 
المصنف رحمه الله تعال في إثباته لتوثيق سويد؛ ولكن هذا لا يقف مانعا أمام رد حديث الباب بدعوى 


القعثل الحادي عشر 


قوله: وعِيْب على مسلم إحراج حدیثه وهذه حالف ولكن مسلماروى من 
حدیثه ما تابعه عليه غيره ول ینفرد به» ولم يكن منکرا ولا شاذاً بخلاف هذا 
الحديث. اه. وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه حذف حواب مسلم لمن عاب عليه (خراج حديث سويد» لأن ي ذكره 
ما لايوافق على دعواه أنه روى له في المتابعات» وإليك نص المنقول عن مسلم في 
هذا: 

قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويدٍ في 
الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة ؟! 

الوجه الثاني: 

وهذا يدلك دلالة صريحة على أنه ما أخرج له متابعة فقطء بل حرج له 
استقلالًء محتجا به» لأن نسخة حفص بن ميسرةً ۸ يروها مسلم إل عن سويد 
عنه» ولو رواها عن غيره بعلو لا احتاج إلى الرواية عنه في الصحيح”"» وهو يعلم 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص(؟: ۱4۲): وسويد بن سعيد هذا وان كان مسلم أخرج له في صحيحه 


۸٦ 


= الذهي في (السير) (۱۱: 4۱۸) بعد أن ساق سوال ابن أبي طالب وجواب مسلم: قلت: ما كان لمسلم 
أن يخرج له في الأصول» وليته عضد آحادیث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضاً.اهم.فهذا 
الكلام من الذهبي ‏ مضافاً إليه ما سيذكره الصنف رحمه الله من إطلاق الحفاظ احتجاج مسلم بسوید - 
ین أنه لا يستقيم اعتذار الحافظ ابن حجر عن الامام مسلم بكونه طلب العلی فإن ذلك لا يكون على 
حساب ضعف الرحل» و کون سويد توبع فلم لم يذكر مسلم هذه التابعة؟ ولو توبع سويد لما اتجه إنكارٌ 
الحفاظ على مسلم في (حراجه له حديثا يرى مسلم أنه من احفوظ ويبين كلام الذهبي كذلك أن مسلماً 
احتج بسویار ف الأصول؛ ولكن يكون الأمر كما قال رحمه الله من أن مسلماً كان يتجنب مناكير سويد 
ویخرج له من أصوله المعتبرة» كما سبق نقله من (التذ کرة)» فلا يلزم من احتجاجه به قي الصحیح احتجاخه 
به حارجه. وقد نص ابن حجر نفسه على هذاء فقال في (النكت على ابن الصلاح) (۱: ۲۷۰): وقد 
صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص عجرد رواية مسلم عنه في 
صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف 
روى عنه» وعلى أي وجو روی عنه. قلت - ابن حجر -: وذلك موجوٌ هناء فان سويد بن سعيد اما احتج 
به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. انتهى. 

قلت: وقد تقدم الاعتراض على تعليل ابن حجر الأخير هذاء وهو نفسه صرح بخلافه في غير هذا 
الموطن» فقال في (تعريف أهل التقديس) ص۵۰: وقد تغير في آحر عمره بسبب العمى» فضعف يسبب 
ذلك وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته. انتهی. و کلام الذهي رحمه الله أدق و أنقد. 

ثم حال سويد ليس حال من يحتاج إلى متابع» بل حال من يجب أن يُتأكد أنه حدث في حال صحته 
وسلامته من التلقين» فإنه إذا تم هذا قبل حديئه دون حاجة إلى المتابعة؛ لذلك قال الحافظ الذهبي في مقدمة 
كتابه: (ذکر أسماء من تلم فيه وهو موثق) - والذي ذكر سويداً فيه ص۷٩‏ -: 

فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة يما لا يرد آخبارهم وفيهم بعض 
اللين» وغيرهم أتقن منهم وأحفظ فهؤلاء حدیثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة 
حسمن اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكرعليه» وهي الي کلم فيه من أجلهاء فينبغي 
التوقف ‏ هذا الأحاديث. انتهى. 

قلت: ليست الأحاديث الي أخرجها مسلم من طريق سويد من تلك الي تكلم في سويد بسبيهاء 
فيكون الحاصل ما سبق أن انفراد مثل سويد لايضر إذا لم ينكره الحفاظ علیه. كأحاديفه عند مسلم فإذا 
أنكروه ‏ کحدیث العشق هذاء إذ قد أطبقوا على استنکاره - لم يقبل حديئه هذاء ووحب التوقف فيه. هذا 
ما فهمته من صنيع الامام الذهبي في کتابه المذكور» ومن جملة حال سوید وقد صرح الحافظ ابن حجر- 


AY 

الضجة الي أقامها عليه يحيى بن معين؛ والاتهام الذي اتهموه به من قبول التلقین» 
ثم إن القاطم في المسألة هو تصريح الحفاظ بأن مسلماً احتج بسويد بن سعيد. 

قال الخطيب في (الكفاية)'" في باب: القول في الجرح هل يحتاج إلى كشفي 
أم لاء بعد أن نقل عن القاضي أبي الطیّب الطبري أنه قال: لا يُقبل الجرح إلا 
و قال: 

ولیس في قول أصحاب الحديث: فلا ضعيف» وفلانٌ لیس بشيء ما يوحب 
حرحه ورد حبره» [وإنما كان كذلك] لأن الناس اختلفوا فيما یفسّق به» قلا بد 
من ذكر سببه لِيُنظرَ هل هو مفسق أم لا؟. 

قال الخطيب: 

وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده» مثل محمد بن |ساعیل البحاري» ومسلم بن الحجاج النيس‌ابوري؛ 


وغيرهماء فان البخاري قد احتج في صحیحه بجماعة سبق من غبره الطعن فیهم 


= بخلافه, فقال في تتمة کلامه التقول فیما سبق عن (اللکت): فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً فضلا 
عن أن يخالف فيه غيره. انتهى. 

قلت: هذا ما ظهر لي» والله أعلم وأحكم. 

«إمسألة#: قال الحافظ في (النكت) (۱: ۲۷۰): 

وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه حدینه» فاعتذر إليه من ذلك ما ذكرناه من 
أنه لم يخرج له ما تفرد به. انتهى. 
قلت: راجعت مصادر عديدة فلم أظفر بانکار أبي زرعة المذكورء واحفوظ هو سوال إبراهيم بن أبي 
طالب لمسلم حول إخراجه لسوید» ثم أبو زرعة - مع كونه كان يسيء القول في سويد قال: أما كتبه 
فصحاح» وكنت أتتبع أصوله وأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا . انتهی من سؤالات البردعي له 
فليتأمل. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص ۰۱۰۸ 


۸۸ 
والجرح نهم کعکرمة مولى ابسن عباس في التابعين» و کاس اعیل بن أبي 
آویس" آوعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين» وهكذا فعل مسلم بن 
الحجاجء فإنه احتج في صحيحه بسويد بن سعيد وجماعةٍ [غيره]» اشتهر عمن 
ينظر في حال الرواة الطعن فيهم .. إل كلامه. 

فصرح كما ترى بأنه احتج به» ولو كان إنما أخرج له متابعة ‏ كما يقول 
ابن یف لكل بغيره. 

وهکذا تبعه من حاء بعده من الحفاظ» فقال ابن الصلاح في (مقدمة علوم 
الحديث) بعد تقريره معنى كلام القاضي أبي الطيب الطبري ما نصه(: 

(وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده/ مشل 
البخاري ومسلم ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم 
والجرح لهم ..) إلى آخر كلام الخطيب» و لم يتعقبه فيه» ولو كان مسلم ما آحرج 
لسويدٍ إلا متابعةً له على ذلك» وهكذا فعل كل من احتصر كتاب ابن الصلاح 
أو نظمه أو كتب عليه كالبلقِينِ وابن كثير» والعراقي» والنووي» والحافظ ابن 
حجر وجماعة» ونظم ذلك أيضاً الحافظ العراقي في ألفيته» فقال: 

واحتجّ مسلم من قد ضعفا نحو سويد إِذْ جرح ما اكتفى 

فصرحوا كلهم بأنه احتج به . 

)١(‏ ابن آعت الإمام مالك» وقد ذكره وسويدا الذهبي في كتابه (ذکر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) 
ص٤‏ ۹۷۰4 وقال عن سويد هناك: شيخ مسلم» له مناكير» قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال 
البحاري: غمي فكان يقبل التلقين. انتهی بحروفه. وقد سبق نقل كلام الحافظ الذمي في مقدمة كتابه هذاء فارجع 


إليه وتأمله. 
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۱۱۷ مع التقييد والإيضاح). 


۸۹ 

قال الحافظ السخاوي ‏ (فتح المغيث)20©: 

لأن أكثر من فسر اجرح في سويد ذكر أنه لما عمي رما لقن الشيء وهذا 
وإن كان قادحاً ما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله» والظاهر أن 
به» طلبا للعلو» وذلك أن مسلما م يرو في صحيحه عن أحدٍ من مع حفص بن 
مرو یوی سؤيك إن سكيد وروي فيه عع وا حون اشن رهب عبن حفن 
انتهی. 

الوجه الثالث: 

قوله: روم ینفرد به کهذا الحدیث)» إن آراد أنه انفرد به عن علي بن مسار 
فمسلی وذلك غير ضائرء وان آراد أنه انفرد به باطلاق فهذا من التغافل أو 
الخالطق إذ كيف يدعي انفراده بالحديث وهو نفسه ذکر له متابعة صحيحة 
السند في ثالث شيخ لسوید في احدیث» وهو بحاهد؟! » وزله] متابع آحر من 
طريق عكرمة. 

الوجه الرابع: 

قوله: (ولم يكن منكراً ولا شاذاً کهذا الحديث) غلط فان المنكر له 
إطلاقان: إطلاق المتقدمين» وإطلاق المتأحرين» فهو في إطلاق المتقدمين ما انفرد 
به الراوي ولم يروه غيره مطلقاء وهذا قد رواه غيره» وی إطلاق المتأخرين: هو 
(۱) فتح المغيث (۱: ۲۸4) مع بعض الاختصار. 


69 قلت:لم يسلم صحة هذه المتابعة. فكيف يعترض بها عليه؟! 


(۳) وستأتي مناقشة ذلك إن شاء لله تعالی. 


۹۰ 
ما رواه الضعيف خالفا غيره من الثقات» وهذا لم یخالف فيه سويد أحداء لا 
ضعیفا ولا ثقة» لا في إسناده ولا في متنه. 

وكذلك الشاذ: هو ما انفرد به الثقة عند الأقدمين» أو ما حالف فيه من هو 
منكر المعنى خالف لأصول الشريعة فكان حَقَهُ أن لا يذكر معه الشاف وذلك هو 
ما سنبطله فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


4١ 


الم لفصلل الثاني عَشَر 


قوله: وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الوضوعات. جوابه من وجهين: 


أحدهما: 


أن ابن ابلوزي لم يذكره في (الموضوعات) على ما في اللسخة الي بأيدينا» 
وهي ال اختصر بعض أسانيدها من ابن الحوزي إلى المخرجين الحافظ السيوطي 
وأتى مجميع المتون في (اللآلى المصنوعة)» وم نز احدا من الحفاظ ذكر أن ابن 
الجوزي أورد هذا الحديث في (الموضوعات). 

ثانيهما: 

وعلى فرض أنه أورده في (الموضوعات) فابن الحوزي غير معتمّادٍ فيما ي ورده 
فق لته فا يض تاره و أحرق ووه كير جد أفترة التاس لباه 
مؤلفات متعددة» فمنهم من أفرد بالتأليف بیان حطنه في أحاديث مسند هد 
خاصة» كالحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجرء شم السيوطي» ثم بعض 
امتأحرين"» ومنهم من أفرد بیان خطفه في أحاديث السنن الأربعة خاصة» 
كالحافظ السيوطي» ومنهم من ألف قي بیان حطته في الجميع كالح افظ السيوطي 
آیضاء وله في ذلك ثلاثة مولفات ومنهم من أفرد مولفات لأحاديث خحاصةء کل 
حديث الف فيه جَُءٌ على انفراده» كالحافظين ابن ححر والسيوطي, وجماعة 


(۱) راجع التعليق على ذلك ص۰۱۹ 
(۲) وهو الشيخ محمد صبغة الله المدراسي» وكتابه مطبوع. 


۹۲ 
وأكثر الناس مع ذلك من الانتقاد عليه في مولفاتهم عند ذکر کل حديث حری 
هم ذكره ما أحطاً فيه ابن الجوزي» وتعرض لكتابه ابن الصلاح في (مقدمة علوم 
الحديث)”'2» وتبعه كل من احتصر كتابه أو نظمه أو علق عليه من يزيدون على 
العشرين. 

وقال الذهبي”": 

رما ذكر ابن ابوزي ف الوضوعات أحاديث حسنة قوية. 

قال: ونقلت من حط السيف هد ابن أبي احد قال: صنف ابن ابوزي 
کتاب (الوضوعات) فأصاب في ذکره آحادیث بشعة مخالفة للعقل والنقل» وما ل 
یضیب فيه إطلاقة الوضع على أحاديث بکلام بعض الناس في أحد رواتها بقوله: 
فلان ضعيف» أو ليس بالقوي» وليس ذلك الحديث ما يشهد القلب ببطلانه» ولا 
فيه مخالفة للعقل والنقل؛ ولا معارضة لكتابي ولا سنةٍ ولا جماع» ولا حجة في 
أنه موضوع سوى كلام الرحل في أحد رواته» وهذا عدوا وبحازفة. انتهى. 

وقال الحافظ0": 

فيه - أي كتاب ابن ابحوزي - من الضرر أن يُظن ما ليس عوضوع موضوعاء 
عكس الضرر عستدرك الحاكم» فإنه يَُنّ فيه ما ليس بصحيح صحيحاً. قال: 
ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فان الكتابين بتساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا 
لعالم بالفنء لأنه ما من حديث إلا وعکن أن يكون قد وقع فيه التساهل. اه. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٠١9‏ مع التقييد والإيضاح). 
(۲) كما في تدريب الراوي (۲۷۸:۱). 
(۳) نقله السيوطي في تدريب الراري (۱: ۲۷۹). 


۹۳ 


وقال الحافظ السخاوي في (شرح الألفية)(©: 


رعا آدرج ابن الجوزي في (موضوعاته) احسن والصحيح» ما هو في أحد 
الصحیحین, فضلاً عن غيرهماء وهو مع إصابته في أكثر ما عنده [ففيه] توس 
منكر» ينشأ عنه الضرر من ن ما ليس عوضوع - بل هو صحيحٌ - موضوعاء تا 
قد يقلدة فيه العارفت تسيا الط یه ریش لم يبحثء فضلاً عن غيره؛ ولذا انتقد 
العلماء صنيعه إجمالاء والمُوقع له في استناده غالبا ضعف راويه الذي رمي 
بالكذب مثلاء غافلاً عن جیه من وجه آخرء وربما يكون اعتماده في التفرد قول 
غيره» ويكون كلامه فيه محمولاً على النسبي» هذا مع أن جرد تفرد الكذاب بل 
لوضاع روا کانبعدالاسقاء تیش من ار مت تسم الا سترا در 
مستلزم لذلك» بل لا بد من انضمام شئ ما سيأتي. قال:ثم من العجب إيراده في 
کتابه (العلل التناهية في الأحاديث الواهية) کثیرا ما آورده فى (الوضوعات)» كما 
أن في (الوضوعات) كثيراً من الأحاديث الواهية» بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية 
وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. انتهى. 

وتقدم قول الحافظ السيوطي أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن بان 
والعقيلي وأمثالهم آنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيث سند مخصوص» 
لکونه راویه احتلق ذلك السند لذلك لن ویکون ذلك ان معروفا من وحه 
آحر» ویذ كرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي» يجرحونه به» فيغتر ابن ابشوزي 
بذلك» ويحكم على اتن بالوضم مطلقاً .. إل ما سبق. 


(۱) فتح المغيث (۱: ۲۳۷ ). 


۹٤ 
وقال في (تدريب الراوي) في الكلام على موضوعات ابن الجوزي:‎ 
وقد آلف الحافظ ابن حجر فيه (القول المسدّد في الذبّ عن المسند)» آورد فيه‎ 
أربعة وعشرين حديثا في المسندء وهي في (الموضوعات)» وانتقدها حديقا حدیشاه‎ 
ومنها حديث في صحيح مسلم» وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن‎ 
أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم: اة طالت بل میم اوشلف آن فزی كرما يعندون ا‎ 
الله ویروحون في لعنته» في أيديهم مثل آذناب البقر)» قال احافظ: ۸ أقف في‎ 
كتاب (الموضوعات) على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير‎ 
هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة» ثم تكلم عليه وعلى شواهده» وذيّلت على هذا‎ 
الکتاب بذیل في الأحاديث ال بقيت في الموضوعات من المسنل””» وهي أربعة‎ 
فرب لكا غ 2 آست وا الاين كان تلع رار ر بلس‎ 
الذبّ عن الستن)» أورذت/ فيه مائة وبضعة وعشرین حديفاً ليست عوضوعت‎ 
منها ما هو قي سنن أبي داود» وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة‎ 
التسبيح» ومنها ما هو في حامع الترمذي» وهو ثلاثة وعشرون حدیثاه ومنها ما‎ 


هو في سنن النسائي» وهو حديث واحد» ومنها ما هو في ابن ماجحه» وهو ستة 


(A - ۲۷۹ :۱( ( 

(۲) ممّاه: الذیل الممهّد على القول المسدّد. 

(۳) قال الحافظ في (النکت على ابن الصلاح) (۲: ۸ فذکر في كتابه - أي ابن المجوزي - الحديث 
انكر والضعيف الذي يُحْتَمَلُ في التزغيب والترهیب وقليلٌ من الأحاديث الحسان كحديث صلاة التسبیح. انتهى. 
قلت: وقد ذكر الحافظ الذهي ‏ ترتيبه لموضوعات ابن الجرزي أن أسانيد حديث صلاة التسبيح هي مما لا ينبغي 
ذكره ف الموضوعات» وصنف في حديث التسبيح هذا عدة حفاظءانظر طائفة منهم في مقدمة تحقيق كتاب: 
الترجيح لحديث صلاة التسبيح للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. 


۹ 
حديثاء ومنها ما هو في صحیح البحاري رواية ماد بن شاک وهو حديث ابن 
عمر: (كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم خبشون رزق ستتهم..)» وهذا 
الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس» وعزاه للبحاري» وذكره سنده إلى ابن 
عم ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة» وأن الي ذكر أنه في 
رواية هماد بن شاک فيا ويك کانمن ا لمعنه وميا انا هر 
تآليف البخاري غير الصحیح؛ کخلق أفعال العباد» أو تعاليقه في الصحیح أو ي 
مؤلفي أَطْلِق عليه اسم الصحيح» کمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حان 
أو موف معتبر كتصانيف البيهقيء فقد ارم أن لا يحرج فيها حديثاً يعلمه 
رها رش انان و ا ای درن الكل ما ذلك 

خا حديفاء ای کی حافلاً وقلت في آخره نظماً: 


كتاب الأباطل للمرتضی 
ففيه حديث روى مسلم 
وف رةٌ رواه لحار 
وللنسائى واحل وابسن سا 
وعند البعاري لا في الصحي 
وعند ابن جبان والحاكم ال 


وتعليق إستادهم اربعسو 


أبي الفرج احافظ المقتدي 
لدى البممر الناقد الهعدي 
وفوق الثلاينَ عن أحمد 
رواية حضداها المس نك 
وبضع وعشرون في الترمذي 
جة ست عشرة إن له 
سح وللدارمي الحبر في السنا 
إمام وتلمي او الجهبلك 


ن وحذ مثلها واستفد وانقد 


15 
وک بقارا لسستدركٌ 


۷ 


اله با الثالث ر 


وكذلك ذِكرٌ ابن طاهر له في (تذكرة الموضوعات)» فان ابن طاهر شبيةٌ بابن 
الجوزي في كثرة الوهم» وكتابه (تذكرة الموضوعات) ككتاب (الموضوعات) لابن 
الموزي» أورد فيه أيضاً أحاديث حسنة وصحيحة وضعيفة لم ينته فيها الأمر إلى 
كونها موضوعة» وهو أيضاً من یلا في الوضع؛ ويعتمد كثيراً على كلام ابن 
حِبّانَ وابن عدي والعقيلي» ويغيرٌ حکمهم على حديث بالوضع من جهة إسنادٍ 
خاص» فیحکم هو عليه بالوضع مطلقاً! لأنه لم يكن عنده تحرير ولا كبير تحقيق» 
کما وصفه احفاظ بذلك. 


قال الذي في (الیزان) 27 في ترجمة سعید بن آبي سعید العيّار الصوفي: 

وهو صدوق إن شاء الله تعالى» مشهور تكلم في بعض سماعاته أبو صالح 
الؤذن» وطعن فيما يروي عن بشر بن أحمد الإسفراين خاصّة. 

قال الذهبي: ويحتمل أنه لقيه» فان سعيداً من جاوز المائة» وقال ابن طاهر: 
تکلم فيه لروايته كتاب اللمع عن أبي نصر السرّاج. 

زاد الحافظ في (اللسان) "° : 


(1) الیزان (۲: ۱۰). 
(۲) لسان الیزان (۳ : ۳۱-۳۰). 


۹۸ 
قال ابن طاهر قي (تكملة الكامل) أيضاً: كان یزعم/ أنه سمع من زاهر بن 
أحمد السرحسي كتاب الأربعين محمّد بن أسلی فذكر بعض أهل العلم أنه لم 
يسمع من زاهر» وخحرّج له البيهقي عشرة أجزاء لطاف؛ م يخرج له عن زاهرٍ 
شيئاً. قال ابن النجّار: وهذا وهم من أبي طاهرء فإنها إحدى وعشرون جزوه 
وفيها من حديثه عن زاهرء وكان ابن طاهر كثير الوهم» وهذه القصة اما هي في 
بشر بن أحمد الاسفرایی» ولعل ابن طاهر اشتبه عليه. انتهى. 
قلت: ولكثرة وهمه ذكره الذهبي في (الیزان)۳) من جملة الضعفاءء فقال: 
محمّد بن طاهر المقدسي الحافظ: ليس بالقويء فان له أوهاماً كثيرة في تآليفه: 
وقال ابن ناصر: كان لح( وكان یصحف. وقال ابن عساكر: جمع أطراف 
الکتب الستة فرأيته بط وقد أخطأ فيه في مواضع ححطاً فاحشاً.. إلخ ما قال. 
ومن قرأ کتابه (تذكرة الوضوعات) عَلم هذا من حاله» وغلم أنه لا یعتمّد 
على شيء ما يورده الا بعد تحرير ومراحعة لطرق الحديث وآسانیده» وکلام 
الحفاظ فیه. ۱ 


.)2۸۷ :۳( الیزان‎ )١( 
. أي كثير اللحن, وهو الخطأ في العربية‎ )۲( 


۹۹ 


الفصل الرابع عَشَر 


قوله: وذکره الحاكم في تاريخ نیسایور وقال: آنا أتعجّبُ من هذا الحديث» 
فانه لم يحدّث به غير سويدٍء وهو ثقة» وجوابه: 

إِنّ ذِكْرَ هذا عن الحاكم مخالف لمقصوده وما أراده من الاستدلال على وضع 
الحديث» فان الحاكم صرح بكون ريق ند واستغرب من كونه لم حدث به 
غير وذلك لا دلالة فيه على أنه يعتقد وضعه كما أنه لا ضرر في تفرد سويد 
به» فان كثيراً من الرواة يتفرّدون ولا يوجد لهم متابع» وأحاديثهم صحيحة متفق 
عليهاء ويكفي أن أشهر حديث وأكثره دخولا في أبواب الأحكام وهو حديث 
(إنما الأعمال..) تفرّد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتفرد به علقمة عن عم وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة» وتفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي» ثم عن 
يحبى بن سعيد اشتهر وانتشرء فما كان ذلك ضائره ولا عيبا في أحدٍ من 
التفردین به» و کم هذا من نظير يُعَدّ بالمآت» بل بالآلاف» وقد انفرد الرُُعري 

)١(‏ وسيأتي یی کلام الصتف أن هذا تصحیحٌ من الإمام أبي عبد الله الحاكم للحدیث؛ وهذا الفهم لا 
یسم وليس هو أولى من فول القائل: إن هذا استتکار من الحاكم رحمه الله أن يحدّث سويد الثقة عثل هذا الحديث 


المنكرا فيكون كلام الحاكم نصاً ف نكارة الحديث» بل ويشهد غذا ويثبته كلام الحاكم المنقول في ترجمة سويد من 
(الیزان) (۲: ۲5۰): انكر على سويد حديئهُ فيمن عشق وعف.. + والله أعلم. 


۱۰۰ 


بأحاديث م يروها غيره» وانفرد عن رحال | یرو عنهم غيره» و کذلك سعید بن 
المسيب قبله» وجماعة لا يحصون. 


قال الذهبي في (الميزان)“ في ترجمة علي بن المديئ بعد أن نقل كلام العقيلي 


فيه ما نصه: 


فمالك عقلٌ يا عُقيلي؟! تدري فيمن تتكلم؟ ولا تبعناك في ذکر هذا النمط 
لدب عنهم ولنزيف ما قیل فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحدٍ من هؤلاء أوثق 
منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تذکرهم في کتابك فهذا تما لا 
یرتاب فيه محدّث» ولفا أشتهي أن تعرّفئ من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا 
انفرد .ما لا یتابع علیه؟! بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له» وأکمل 
لرتبته» وأدلٌ على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون آقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم 
إلا أن يتبيّن غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك » فانظر أول شيء إلى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبار والصغار» ما فيهم أحدّ إلا وقد انفرد 
ا أفيقال له: هذا الحديث لا یتابم عليه؟! وكذلك التابعون» کل واحدٍ عنده 
ما ليس عند الآخر من العلم» وما الغرض هذاء [فان هذا] مقر على ما ينبغي في 
علم. الحديث وال تفرد الثقة يعد غريباء و إن تفرد الصدوق ومن دونه يُعد منکراه 
وان اکثار الراوي من الأحاديث الي لا یوافق عليها لفظاً أو إسنادا يصيّره متروك 
الحديث» ثم ما كل آحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه يما يوهن 
عدن ولا من شرط الفقة إن یکون معصوما م واشطا. انتهی. 


(۱) الیزان (۳: ۱۰). 


وقال في ترجمة الحسن بن علي بن شبیب المَعْمَّرِي الحاقظ: 

وقال البرديجي: ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حدیشاً في 
کثرة ما كتب» وقال عبدان: معت فضلك الرازي وحعفر بن الجنيد يقولان: 
العمري کذاب. ثم قال عبدان: حسداه؛ لأنه كان رفيقهم فکان إذا کتب 
ی ری ره 


زاد الحافظ فى (اللسان)) : 


وقال الحاكم: معت أبا عمرو بن أبي جعفر یقول: معت آبا طاهر الخبائزي 
یقول: معت موسی بن هصارون یقول: استخرت الله سكين حتی تكلمت في 
العمري» وذاك أني کتبت معه عن الشیوخ وما افترقناء فلما رأيت تلك 
الأحاديث قلت: من أين آتی بها؟ فقال آبو طاهر: وكان العسري یقول: كنت 
31 هم الانتحاب» فإذا مر بي زت غريب قصدت الشیخ وحديء فأسأله 
عنه. وقال أیضا: جعت الزبیر بی عبد ال یقول: سعت آبا تراب شم بن 
إسحاق الوصلي یقول: “معت العمري یقول: آما تعحبون من موسی بن هارون! 
يطلب لي متابعا في أحاديث حصتيي بها الشیوخ وقطعتها من كتبهم! وقال 
الحاكم أيضاً: سعت علي بن ماد يقول: كنت ببغداد لا وقع بين الحسن بن علي 
العمري وموسى بن هارون ما وقع» وأحرج عليه موسى نيفاً وسبعين حدیناء 
ذكر أنه لم يش ركه فيها أحد» فرفض المعمري حلسه» وصار الناس حزيين بينهماء 
وكان من احتجاج المعمري في تلك الأحاديث أن هذه آحادیتت/ حففانيا عن 


(۱) الميزان (۱: 9۰6). 
(۲) لسان الیزان ( ۲: ۲۲۲). 


۱۰ 
الشیوخ وقت ساعي وم آنسخها. ثم اتفق جیعهم على عدالة العمري وتقدمه. 
قال: وسمعت أيا بكر بن أبي آدم الحافظ یقول: كنت ببغداد لا آنکر موسی بن 
هارون على المعمري تلك الأحاديث» وانتهى أمرهم إلى یوسف القاضي» وكان 
إسماعيل بن إسحاق توسّط بينهما في أيامه» فقال موسى: هذه أحاديث شاذة عن 
شیوخ ثقات» لاب من إخراج الأصول بهاء فقال العمري: قد عرفت من عادتي 
أني كنت إذا ریت حديثاً غريياً عند شيخ ثقة لا عم عليه» إا كنت أقرأ من 
كتاب الشيخ وأحفظه فكيف السبيل إلى الأصول ؟! قال الحاكم: وحدثنا 
الدارقطي قال: الحسن بن علي بن شبيب العمري عندي صدوق حافظ وأمًا 
موسى بن هارون فجرحه وكانت بينهما عداوق وكان انکر عليه أحاديث ما 
أخرج أصوله العْتقَ بهاء نم ترك روايتها. 

قال الحافظ: فاستقر الحال آحرا على توثيقه» فان غاية ما قيل فيه أنه حدّث 
بأحاديث ۸ يُتابّع عليهاء وقد علمت من كلام الدارقط أنه رجع عنهاء فان كان 
قد أطأ فيها كما قال خصمه فقد رجع عنهاء وان كان مصيباً فيها كما كان 
يدعي فذاك أرفع له. اه. 

وقال الذهبي في (الميزان)“ في ترجمة الطبراني: 

لا ینکر له التفرّد فی سعة ما روى. اه. 


وقال أيضاً في ترجمة عبد الوهّاب بن عبد المحيد اللقفی( بعد أن نقل عن 


العقيلي أن من أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حديث: 


.)156 :۲( الميزان‎ )1١( 
.)۲:۳۸۱( الميزان‎ )۲( 


۱۰۳ 
قضی بالیمین مع الشاهد» وآن مالکا والقطان والناس رووه عن حعفر عن أبيه 
ا 

قلت: الثقفي لا پنکر له إذا تفرّد بحديث» بل وبعشرة. اه. 

وذكر نحو هذا عنه وعن غيره في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث بن 


سود( , 


وقال الخطيب في (الكفاية) ”° في باب حكم الخبر إذا انفرد العدل بزيادةٍ فيه 
- بعد أن حكى الأقوال فيه- ما نصنه: 

والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوحوه. 
وول بها ادا اراو ما غدل عافظاء قاروالل على ند 
ذلك أمور: 

أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله 
غيره لوب قبوله» ول يكن ترك الرواة لنقله معارضاً له ولا قادحاً في عدالة 
راویه» ولا مبطلا ل و ذلك سبیل الانفراد بالزيادة.. إل أن قال» ویدل ایضا 
على صحة ما ذکرناه أن الثقة العدل یقول: معت وحفظت ما لم یسمعه الباقون» 
وهم یقولون: ما “معنا ولا حفظناء ولیس ذلك تكذيباً له» وإنما هو إخبار عن 
عدم علمهم عا علمه» وذلك لا عنع علمه به» ولهذا وجب قبول ابر إذا انفرد به 
دونهم. اه. 

وقد تقدم لنا كلام فى هذا الوضوع أیضاء ومذا إنما هو على تسلیم أن 


(۱) الیزان (۲: 41۲). 
(۲) الكفاية فى علم الرواية ص ۲5 . 


۱۰ 
سويد بن سعید تفرّد بالحديث”"2» والا فهو ما تفرد به» [بل] توبع عليه كما سبق 


ويأتي. 


(۱) وهو الصواب كما سيأتي تحريره. 


الفصْل الخامسَ عشر 


قوله: ولا يحفظ عن إمام واحد منهم أنه شهد له بصحة بل ولا ُن 
جوابه: ۱ 

إن هذا باطل ينادي عليه بعدم الاطلاع؛ فهذا ابن حزم- وهو من التشددین 
في لتصحیح- قد أثبته وصحّحه. فقال في (طوق الحمامة)(©: 

وقد جاء في الآثار: من عشق فعفٌ فمات فهو شهيد, وی ذلك أقول 


فان الك هوی أهلك شهیدا وان تمنن بقيت قرير غین 
5 4 لد رم الى 93 ۳ 57 - e‏ )۲ 

روى هذا لنا قوم قات ثووا بالصدق عن حرح و مین 
وي نفس قول الحاكم الذي ذكره ابن القيم إشارة إلى صحته» فانه تعجب 


7 5 5 و کے ء 7 2 3 
من كون الرواة لم يرووه» مع کون سويد نة» اي: فالحديث إذا صحیح ٤‏ 


(۱) ص۰۱۱ 
(۲) ولکن هذا ليس صريحا في أنه من الرفوع ! 
(۳) قي المقاصد الحسنة ص 47١‏ وكشف الخفاء (؟: 75) وغيرها: نأوا بالصدق عن كذب ومين. 


(4) هذا غير مقبول» وقد سبق التعليق عليه. 


۱۰۹ 

وكذلك صححه الحافظ علاء الدين مغلطاي» فقال 3 کتابه (الواضح 
امن بعل إيراده: 

مه کا ر ف مه و لا ی ا ف مر اا 
آعلوه ما لیس بعلة برد بها. 

و صححه ات من بعد ابن القيم الحافظاً السخاوي» فقال 32 (المقاصد 
الحسنة) بعد یراد سند الزییر بن بکار: هذا سنك صحيح”©. 


)١(‏ وكان هذا الكتاب سبب منة لمؤلفه الحافظ مغلطاي» على ما حده في (ذیول تذكرة احفاظ)ص۱۳۹- 
۰ و انظر كذلك (التنبیه والإيقاظ) للعلامة الطهطاوي ص ۰۰۱۲ 

(۲) تتمة کلام احافظ السخحاوي: وینر: هل هي الطریق الي أورده الخرائطي منها؟ فان تكن هي 
فقد قال العراقي: في سندها نظرء ومن طریق الزبير آحرحه الديلمي في مسنده؛ ولکن وقع عنده عن عبد 
الله بن عبد اللك بن الاجشون, لا كما هنا. انتهی. 

قلت : نعم» هي الطریق ال آورده الخرائطي منهاء وذلك في کتابه: راعتلال القلوب)» وقد نقل ابن 
القيّم إسناد الخرائطي إلى الزبير في کتاییه: (الجواب الكافي) ص۳۱۷ و (روضة احبسین) ص۸۲١‏ 
فالخرائطي- وهو محمد بن جعفر بن سهل - يروي في كتابه المذكور عن يعقوب بن عيسى عن الزبير بن 
بكار عن عبد الملك به» ويعقوب هذا قال فيه الحافظ في (التلخيص) (۲: ؟4١):‏ ضعّفه أحمد بن 
مل اه و ان لقي اه موجه را لیر ديك توه سبو رل الک هين 
فضلاً عن أني لم آقف له على ترجمة إلى الآن» فهذه هي الطریق الي قال فيها السافظ العراقي: في سندها 
نظرء وذلك في تخريحه للإحياء (۳: »)٠١5‏ وقد قال فيها تلميذه الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (۲: 
2 ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الاجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن ابن أبي نيح به وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدحل إسنادا في إسناد. انتهی. 

وقد رواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۲: 185-186) و(ذم اشوی) ص ۳۲۷ من طريق 
الخرائطي عن يعقوب بن عيسى عن ابن أبي بحیح عن بجحاهد به» و هذا معضل! وقد قال ابن الحدوزي عن 
هذه الطریق ف (لعلل) (۲: ۲۸۲): (.. قال هد بن حنبل: یعقوب لیس بشيء وأبو يى القتات قد 
ضعفوه). قلت : وطریق الديلمي في فردوسه وقع فیها -کما قال السخاوي-: عبد الله بن عبد الملك- 


۱۰۷ 
بل قد صحّحه جماعة من المتقدمين أيضاء فنظموه في أشعارهم وذکره کبار 
الفقهاء في كتبهم» ومنهم من جمع الامامة في الفقه والحديث کالنووي» فعَد من 
جلة الشهداء الیت عشقا والميتة طلقا ۲ وسبقه إلى ذلك الرافعي") وغیره من 
الشافعية. 


وقال الحافظ الفقیه آبو الولید الباجی الالکی (: 


امات اغب جر وعكنا فتلك شهادة يا صاح حَقَا 

رواه لنا تقات عن ان إلى ابر ابن عباس ترققى 
وقال القشيري: 

ان احب [ذا توفی صسابرا كانت منازله مع الشهداء/ 
يرويه أقوامٌ غدوا في صدقهم غلا وناهیکم بهذا الداع 


قال ابن الصائة“: 


-ابن الماجشون بدلاً عن عبد الملك بن الاحشون‌اوهذا فيه ما فيه فسیکون عبد الله هذا اما جهولاً أو 
ينقطع به الحديث» والديلمي مَحْمَع التوالف كما هو معروف» فأي شيء بقي الآن لتقوم عليه طريق ابن 
الاحشون هذه ؟! وأمّا کون الزبير بن بكار رواه في بعض كتبه فدعوى عارية عن الدلیل» وإسناد الاحشون 
هذا -لظاهر نظافته- لا يشك التأمّل أنه مركب مصنوع» وفيما سبق كفاية» وبعد هذا: فلا آدري كيف 
يصح حديث هذا حاله ؟! 

(۱) ذكره في (الروضة) (۲: ۱۱۹)» تبعاً للشرح الكبير. 

(۲) انظر تلخيص الخبير (؟: ۱۶۲). 

(۳) تلخيص البیر (۲:۱4۲) فيض القدير (5: ))١8٠١‏ وغيرها. وقوله: إلى الحبر ابن عباس ترقى 
ليس صريحاً في الرفع! فليتبّه. 

(5) قد یسم في صحة معنى الحديثء آما من حيث الصناعة الحديثية فالحديث باطل» والعبرة 
بالحجة» والله أعلم وأحکم. ۱ 


(0) مصار ع العشاق (۲: ۱4۰). 


۱۸ 
سأکتم ما آلقاه یا نور ناظري 
فقد جاءنا عن سيد الخلق أحمد 
بأن الذي في الحب یکتم وجده 


من الوجد كيلا يذهب الأجر باطلاً 
ومن كان بر بالعاد وواصلا 
عوت شهیدا 3 الفرادس نازلا 
فما فيه من شلك لمن كان عاقلاً 


رواه سويد عن علي بن مسهر 

وماذا کثیرا للذي مات مغرما 
١ 8 5‏ 5 1 ۳ 5 

وی (الطبقات) لابن السبكي ۳" وغيره عن أبي نواس قال: 

مضيت إلى باب أزهر و احدئون ينتظرون خروحه فما كان إلا أن حرج 


وقال ابن الديبع ا 5 
تعفف إذا ما تخل بال عالا 
قفي خبر الختار: مَنْ عفٌ كاتما 


و آشعارهم في هذا كثيرة. 


عن سعيدٍ عن قتاده 
يب أن سعد بن عباده 


قله آحر الشهاده 


بكون إلهي ناظرا وشهيدا 


هواه إذا ما مات مات شهيدا 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى (۳: ۱۷۲) في ترجمة الإمام أبي سهل الصعل وكي وكذلك روى القصة جعفر 


السراج ف (مصارع العُشّاق) (۲: ۲۸۰). 


(۲) في (تمبيز الطیب من الخبيث) له ص ۰۱۷۰ 


۱۹ 
فهذا تصحيح ماعة من المتقدّمين للحدیث الذین آنکر وحود واحدٍ منهم 
ان القيم» و العلم عند الله تعالی(. 


(۱) تقدم بیان ما في دعوی تصحیح ابن حزم للحدیث. وبيان ما في عبارة الحاكم؛ ومفلط‌اي معاصرٌ لابن 
القیم لا من تقدمه» والسخاوي حکمه على سند الاجشون معلّقٌ على کلام العراقي» والباحي نظمه ليس صريحاً لي 
تصحیحه مرفوعا» و کذا القشيري فماذا بعد ذلك؟ 


١٠ 


اله مل السادس موی 


قوله: ولا يحتمل أن يكون من حديث الاحشون عن ابن أبي حازم عن ابن 
أبي بحيح عن بحاهد عن ابن عباس» وجوابه: 

إن هذا دفمٌ بالصدر وإنكارٌ بدون حجة ( لا يبقى معه في الدنيا حديث 
صحیح, ولا تلزم معه أحدا حجة إذ كان كل من يريد إنكار حديث لم يفهمه 


وم یوافق رأيه له أن ینکره ويردّه بدون حجة ولا مستند» فان الذي رواه عن این 


و 
شه ل 


الماجشون هو الزبير بن بكار وهوثقة حافظ ذكره الذهبی في (تذكرة 
الحفاظ)”"2» وقال فيه: الإمام الحافظ النسّابة» ثم نقل عن الدارقطی أنه قال: ثقة» 
وعن النطیب أنه قال: كان ثقة ثبتاً عالما بالنسب وآخبار المتقدمين» مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين ومائتين. اه. 

وقال في (الیزانم : 

الربير بن بكار الامام صاحب النسب» قاضي مکت كان 1 من أوعية العلم 
لا تفت إلى قول أحمد بن علي السليماني حيث ذكره في عداد من يضع 

(۱) تقدم قريبا بیان ما في هذه الطريق» فارجع إليه. 


(۲) التذكرة (۲: 2۲۸). 
(۳) الیزان (۲: 355). 


الحديث» وقال مرة: منکر الحديث. انتهی. 

وقال الحافظ في (تهذيب التهذیبع؟ بعد نقله توثيق الدارقطین والخطيب له 
ما نصه: 

وقال آبو القاسم البخوي: کان ثبتا فالا فة وقال آهد بن علي السليماني 
في کتاب (الضعفاء) له: كان منکر الحديث» وهذا جرخ مردود» ولعله استنکر 
إكثاره عن الضعفاء مثل: محمّد بن الحسن بن زبالة» وعلي بن آبي بكر الموصلي» 
وعامر بن صا الزبيري» وغيرهم» فان في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة 
منكرة. انتهى. 

قلت: بل السليماني جازف متكلم باموی أو بغير علم» كما يفعل مع كثير 
من ا سیما من ار آل الببت النبوي فکانه کان ناصبیا. 

وقد قال الذهبي في ترجمة أبي القاسم البغوي من (الیزان)(: 

وقال فيه السليماني: یتهم بسرقة الحديث» والرحل ثقة مطلفاء فلا عبرة 
بقول السليماني. انتهی. 

وأقول: بل من يتكلم في مثل أبي القاسم البغوي یکون کلامه دليلاً على 
حرحه هو وأنه مطروح لا یلتفت إلى قوله» ولا يعتمدٌ على نقله فكذلك كلامه 
ف الزبير بن بكار الذى ما غمزه أحدٌ من كبار الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل؛ لا 
المعاصرين له ولا الذين جاؤا بعده ونظروا في أحاديثه» وسبروا أخباره ومرویاته» 
كأبي القاسم البغوي والدراقطئ واخطیب» فالرحل ثقة يدخل في الصحیح وهو 


(1) التهذيب (۳: ۲۱۹) 
(۲) المیزان (۲: .)4٩۳‏ 


۱۱۰ 
من الحفاظ أصحاب الصتفات التداولة الشهورة بين أهل الحديث وحفاظه 
ونقاده» الذین يُكثرون من العزو إليهاء وتخریج الاحادیث منهاء ككتاب 

(الأنساب) و کتاب (الوفقیات) و(تاريخ الدينة) وغیرها. 

وقد روی هذا الحديث في كتبه ۲۲ عن الاحشون. فلم یبقَ/ لقائل ما یقول» 
إلا ما هو من قبیل التعنت ابحرد» والدفع بالصدر وذلك باطلٌ یداه والضرورة 
عند أهل العلم» وا لله للوفق للصواب. 


)١(‏ هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ وفيما تقدّم كفاية في إبطال طريق الزبير عن الاحشونه وا لله الموفق. 


11۳ 


الفصل السابع عشّر 


وإذا ثبت الحديث عن ابن الاحشون الفقیه الثقة الشهور عن ابن آبي حازم 
الثقة عن ابن أبي نمیح الثقة أيضاً عن بجاهد- وهو شيخ شيخ علي بن مسهر 
الذي هو شيخ سويد بن سعيد في الحديث- فقد ظهرت متابعته وارتفعت عنه 
تهمة التفرّد بالحديث» وذهب كل ما تيش“ به ابن القيّم عليه فان بالمتابعة 
یبطل الحمل على الراوي كما هو مقرر في عله من كتب الحديث. 


وقال الحافظ في ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي من (لسان الميزان) ما 
نصه: وحديث هامة إذا كان محمد بن أبي معشر وغيره قد تابع الكاهلي عليه 
فكيف يكون الحمل فيه على الكاهلي؟!. انتهى. 

وقال أيضاً في ترجمة مهنا بن يحيى السامي صاحب الإمام أحمد ‏ بعد أن 
أورد له حديث جابر أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله افرزض 
عليكم الجمعة في يومي هذا.. الحديث المعروف بطوله ما نصه: 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث طرق ليس فيها ما تقوم به حجة. إلا أن 


(0 أي اذه جا رتش را 
(۲) لسان الیزان (۱: ۳۵۷). 
(۳) لسان الیزان (5: ۱۰۸). 


1٤ 
بحموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنا بن يحبى.‎ 

قال الحافظ: والعدوي المذكور هو عبد الله بن حمّد» آحرج له ابن ماجه 
هذا الحديث من رواية الوليد بن كثير عنه عن علي بن زيد» والحديث معروف 
بالعدوي» ذكر ابن عبد البر أن جماعة من أهل العلم بالحديث يقولون إنه من 
وضعه وأنهم حملوا عليه من حله قال: ولكن وحدناه من رواية غیره..!ْ. 

فالراوي كيفما كان ثقة أو ضعيفاً إذا توبع على الحديث متابعة تامة أو 
قاصرة ارتفع عنه اسم التفرّد» وَدُفِمَ عنه ما یتهم به منه» وزال ما یُحشی من كذبه 
أو غلطه فى متنه أو إسناده» أو دول التلقين عليه فيه ما لم يكن المتابع ساقطا 
کناب يضع الأسانيد ويسرق المتون» وليس متابع سويد هكذاء بل متابعوه كلهم 
ثقات أئمة مشاهير من رحال الصحیح ما عدا ابن الماجشونء فلم یحرج له 
أصحاب الصحيح» لكنه ثقة صدوقء وان قيل فيه: فقيه لا يدري الحديث كما 
ينبغي» إلا أن ذلك غير ضائره مع الثقة والعدالة» فحدیثه یدحل ف الصحيح 
باتفاق أهل الحديث. 

ثم وحدنا له طريقا الفا من حديث عكرمة عن ابن عباس؛ قال حعفر 
السرّاج في (مصارع العشاق) ‏ : أنا أبو بك رحمد بن أحمد بن فارس: ثنا أبو 
الحسين عبد | لله بن إبراهيم بن بيان: ثنا محمد بن خلف: ثنا زكرياء بن يحيى 


(۱) مصارع العْشّاق (۱: ۱۰۳)» وشيخ أبي محمد المتّرّاج إنما هو أبو طاهر أحمد بن علي السواق. 
(۲) في عدة مصادر : أبو سعيد. 


(۲) وهو ضعيفُ مشهورٌ بالتدليس؛ من الخامسة! وال يكون فيها من ضعٌّف بأمر آخر سوى = 


۱۰۵ 
عکرمة عن ابن عباس قال: (مَنْ عَشیقَ فعفٌ فمات دحل وت وهو وان كان 
موقوفا فله حكم الرفع لأن إثبات الشهادة أمرٌ توقيفي لا جال للرأ e‏ 
أن أبا سعد البقال فيه مقال» فيمكن أن e‏ 525 


طرق تفيد شهرة الحديث عن ابن عباس. 


= التدليس» فحديثهم مردود ولو صرّحوا بالسماع إلا أن توق من كان ضفقه يبورا كابن لهيعة,» كذا قال 
الحافظ» والبقال أسوء حالاً من ابن طيعة قطعاء فهذا سند تالف وقد تقدم بعض الكلام عليه فلينظر. 

(۱) قد يُقبل هذا الكلام إذا صح الوقف» وقد تقدّم ما فيه» ثم أين كر الشهادة في موقوف ابن 
عباس هذا؟!! 


(۲) إذا كان ره من وهمه. فمن أين أتى بالحديث عن عكرمة عن ابن عبّاس؟! 


فص النامن عشر 


احتجاجه بأن الشهادة درجة عالية عند الله تعالى لا عکن أن یکون العشق - 
الذي هو شرك في الحبة وفراغ القلب عن الله تعال وتمليك القلب والروح والحب 
لغيره ‏ تنال به درجة الشهادة وأن هذا محال.. إل ما قال: مخالطة عجيبة» وغفلة 


عظیمة غریب صدورها من مثله رحمه ١‏ لله وجوابه من و جوه: 
الوجه الأول: 


أن الشهادة ليست مرتبة على العشق, ولا في الحديث أن العاشق شهید» بل 
الخهادة مرتبة ق اليك منطوفا ومقهرما على آمور لیس العشق واحدا منها: 


الأمر الأول: 1 النفس ‏ طاعة الله وطلب مرضاته باحتیار من العبد لا 
یکره منه» وهذا هو السبب الوحب للشهادة الخاصة كما ممّاها ا القيم» فإن 
شهی العرکة ما نال الشهادة بالقتال ولا بالذب عن دین له بدلیل آنه قد یذب 
عن الدین وینصره طول عمره» ویفتح الفتوح» ویفعل في ذلك ما ییقی دا في 
توت و وینافا من لم یفعل 
شيا من ذلك» بل ومن أسلم ولم يصل الله كعة ولا حری على يديه بر ولا 
ا ري 0 


۱۷ 
ساحة القتال باذلین أنفسهم لله تعالی, فکانوا من أول من مات عند اللقای فشهد 
هم البي صلی الله عليه وآله وسلم بنیل الشهادة» وعاملهم عند الدفن بأحكامها 
وقال عنهم الصحابة: دخلوا الجنة ونالوا الشهادة وما صلوا لله ركعة» وهم جماعة 
كما يُعلم من كتب السير والمغازي» والعاشق كذلك فعلء فإنه بذل نفسه لله 
تعالى» واستسلم للموت باختياره ورضاه. مع أن في إمكانه أن يدفع عن نفسه 
سبب التلف ويحميها من املاك بوصال احبوب الذي لا دواء للعشق وبقاء الروح 
معه إلا به» والبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الشهادة على الموت الحاصل 
عن العفة/ عن الحرام بعد القدرة والظفر بالمحبوب الذي هو علاج ذلك الداء 
القاتل والسم المهلك: وهذا لا يشك عاقل في أنه مغل شهيد المعركة؛ بل عند 
التأمّل والنظر يظهر أنه أفضل من شهيد المعركة وأحق منه بالشهادة» لأن شهيد 
المعركة قد يدفعه إلى ذلك مع إرادة نصرة الدين ‏ شجاعة غريزية في طبعه 
يكون معها الوت هينا في نظره» وقد يدفعه إليها حب الانتقام من أعداء الله 
الذين هم في الحقيقة أعداء له أيضاً ولدينه ودولته وسلطانه ووطنه وبلاده؛ فلا 
كن اله انيه قاس a‏ تال هت زد لتو ل فيه فا 
للراتي الذي يقاتل رياءٌ وسمعة فان هذا ما هو بشهید» بل ولا ناج من عذاب الله 
تعالى وعقابه إن لم يغفر الله تعالى له» وإنما هذه مور قد تكون بواعث في النفسء 
ومقوية على العمل دافعة إليه من حيث لا يشعر بها صاحبها إلا إذا كان من 
العلماء العارفين بدسائس النفوس» وهم الصوفية في عرف المتأحرين» أو الصحابة 
والسلف الصالح الذين على قدمهم واتباعهم درج الصوفية رضي الله عنهم 
أجمعين. 


١١4 
ما العاشق الذي یسم نفسه إلى الوت والهلاك احقّق فإنه لا يدفعه إلى ذلك‎ 
إلا محبة الله تعالى وحوفه وإجلاله عن أن يعصي ويخالف أمره» لا باعث له على‎ 
إسلام نفسه للموت إلا ذلك» إذ لا يُتصور أن يكون معه غرضٌ آحر حفي ولا‎ 
راغا فان ههال که يفا لقال ولس :هوا ايسا مد اا و ارا‎ 
متحققا من الموت» بل يقاتل وهو يأمل أن ينجو من الموت» ويظفر بعدوه» فیرجع‎ 
منصورا مظفرا مج الصدر بنصرة الدين» والانتصاف من العدوء وعلى هذا‎ 
الأمل يتقدم غالب المجاهدين إلا القليل النادر منهم أمثال الصحابة رضي الله‎ 
عنهم» ثم في أثناء القتال يختار الله له الشهادة فيموت في المعركة» ولا يتحقق له‎ 

ما كان يرجوه من الحياة والرحوع إلى أهله. 

أما العاث شق فهو لا يرى أمامه الا الوت؛ اسه كل یوم يزداد ضعفا 
وانخطاطاًء ونفسه كل حظة في حسرةٍ وعذاب وضر وملاك والطبيب يقول له: 
لا علاج لك إلا الوصال؛ وان لم تفعل فالموث محقق» ومع ذلك يمتنع من هذا 
العلاج المنقذ له من الوت» لأنه حرم ومعصية لله تعالى» وحروجْ عن طاعته» 
ويقدّمٌ نفسه - ال هي أعز شئ عنده - ویسلمها للموت متحققاً به باختياره 
ورضاه غير مؤمّل لشيء آحر سواه» فما شك فيمن هذا دينه» وهذه قوة إكانه 
وه عد الل واه تا وله رمرم مع يكل هریخ ره 
کشهید المعركة أو أفضل درجة عند الله تعالى مع ورود النص بذلك إلا حاهل 


الأمر الثانی الموجب للشهادة في هذا الحديث هو: 


۱۹۹ 
مخالفة هوى النفس وعاربتها وجاهدتها في سبیل الله تعالى» ومنعها من 

شهواتها احرّمة إلى هذه الدرحة ال بذل معها روحه لله تعالى» وهي درحة 
أعلى» ومرتبة أعظم من مرتبة شهيد المعركة؛ لأن كلاً منهما بذل نفسه لله في 


١ 
2 


بحاهدة عدوه: ذاك في ماربة العدو الکافی وهذا قي حاربة ما هو أعدى منه لله 
تعالى و بحاهده؛ وهو نفسه الأمارة بالسوی كما ورد ف بعض الأحاديث الضعيفة: 
(أعدى عدوك نفسك الي بين جنبيك)» وهذا مى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بحاهدة الهوى الجهاد الأكبر. 


قال البيهقي في (الزهد)0©: 


آخبرنا علي بن مد بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد: ثنا تمتام: ثنا عيسى ابن 
إبراهيم: .ثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر بن عبد ا لله قال: قَلِمَ على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قوم غزاة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: قدمتم حير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» قالو: وما جهاد 
الأكبر؟ قال : ججاهدة العبد هواه. 


وقال الخطيب في (التاريخ) " : 
أخبرنا واصل بن حمزة: آحبرنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمّد 


ابن أحمد بن سليمان ببخارى: حدثنا حلف بن محمد بن إسماعيل الخيام: ثنا أبو 


(۱) كتاب الزهد الكبير ص۱۹۸ برقم ۷ قال الحافظ الييهقي بعد روايته للحدیث: هذا إسنادٌ 
ضعیف. وسيأتي نقل الصنف لکلامه هذا. 


(۲) تاريخ بغداد (۱۳: ۵۲۳) في ترجمة واصل بن حمزة. 


۱۰ 
وال ري ا عاق وش انر لاخر سیب تست سین 
لسن - هو ابن هاشم - عن یی بن بعلی() قال: حدئنا ليت عن عطاء بن آبي 
رباح عن جابر بن عبد الله قال: قدم البي صلی الله عليه وآله وسلم من غزاة 
[له]» فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم: قدمتم حير مقدم» وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال: 

بحاهدة العبد هواه. 


قلت : وهو حديث حسن الاسناد وان قال البيهقى عقبه: فيه ضعف » 
لأنه إنما قال ذلك من أجل الكلام الواقع في ليث بن أبي سليم» وليث من رحال 
مسلم صدوق صالح عابدء الا أنه یَهم بسبب أنه احتلط في آخر عمره فتجنبوا 
عزف هذا ل" لک سور كا لفسا باه ر کرم الجفاظ بحسن حه 
لا سيّما مثل هذاء فان الأحاديث الثابتة الكثيرة شاهدة له» كحديث: (أفضل 
الجهاد أن يجاهد الرحل نفسه وهواه) رواه أبو نعيم في (الحلية) من حديث أبي ذر 
ومرن حدیث عبد ال بن عمرو وورد أیضا آثتاء حدیت عمرو بن عبس الطويتل 


عند البيهقي وغیره. 


وی زهد ابن البارك وزهد البيهقي وسنن الترمذي وصحیح ابن حبان من 
حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: (المحاهدٌ مر جاهد نفسه( آي: هو احاهد 


(۱) في التاريخ: يحبى بن أبي العلاء. 
(۲) الزهد لابن المبارك (۸۲) الزهد للبيهقي (۳۷۰) جامع الترمذي (571١)؛‏ صحيح ابن حبان 
(4 ۰۱۲ 1۸۰۲۰۶۷۰۱ ورواه كذلك أحمد (5: ۱ والحاكم في (المستدرك) (۱: ۱۱-۱۰ وغیرهم» وقد 


خرجه الصنف رحمه الله تعالى في كتابه (فتح الْوهّاب) (۱: 1748)» وحسّن إسناده. 


1۲۱ 
اخقیقی لا غیره. 
وقال اوري في سم" : 


حدثنا ابن آبی الدنيا: قال حدئنا أحمد بن جميل عن ابن المبارك قال: قيل 
لعمر ابن عبد العزيز: أي الجهاد أفضل؟ قال: حهادك هواك. 


A‏ یت رهق تشه ی وا 
تعالى: «إوأمًا مَنْ حاف مُقامَ ره وتهى اللفس عن افوی فاد الجنة هي الاوی46» 
وإذا ثبت بالنص أن بحاهدة اموی هي ابلهاد الحقيقي والجهاد الأكبر» فمن مات 
ف هذا الجهاد ويسببه فهو شهيد كما نطق به حديث العشق» بل شهادته - كما 
قلنا- َعظم درجة من شهيد المع ركةء لأنه شهيد جهادٍ أصغرء وهذا شهيد جهاد 
أکبر» فتكون شهادته كبرى كجهاده» لأن شهيد المعركة بذل نفسه لله تعالى 
فيما لا مخالفة للهوى فيه؛ بل قد يكون هواه في الجهاد ونصر الدين والحماسة له 
بدافع الغيرة الإيمانية والشجاعة الغريزية» بخلاف باذل نفسه لله تعالى في مخالفة 
هواه» ومنع نفسه من أعظم لذاتهاء وأعز محبوباتهاء وهو الوصال للمحبوب 
المعشوق الذي هو عثابة روحه» بل وأعرّ منهاء لأن العاشق إذا وصل في العشق 
إلى حالة يموت معها عند حرمانه من الوصال» فقد صار العشوق أحب إليه من 
كل شيء» حتى من نفسه وروحه فمن آثر رضا الله تعالى على هواه وقد بلغ به 
إلى هذه الدرجة ول يترخنص لنفسه بالتوبة بعد الوصال أو بالاتكال على عفو الله 


(۱) لا يزال مخطوطاء وللمصنف رحمه الله تعالى: (المؤانسة بالمرفوع من حديث المجالسة): ولا يزال 
كذلك مخطوطا. 


۱۳ 


ورجته. كما هو شأن كافة الخلق- الا من عصم الله - فیما هو آدنی من هذا 
بدرجات» فما من شك بأن موت هذا شهادة كما نطق به امحدیث. 


الأمر الثالث: 


حوف الله تعالى والتفادي من عقابه ببذل النفس وإزهاق الروح دون حرق 
حجاب التقوى وتحاوز الحدود» لا سيما عند دواعي اموی وغلبة الشهوة. 


وقي الصحیح() : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. فذكر منهم: 


١ 
س‎ 


ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إنى أحاف ١‏ لله. 


وی الصحیح") نظا ا الغار والثلاثة الذين دحلوه فانطبقت عليهم 
صخرة وسدّت عليهم الغار ثم انفرج عنهم بدعائهم فقال أحدهم: اللهم 
كانت لي ابنة عم» كانت أحب الناس إل فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مينء 
حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتيْ» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلي بين وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا قدرث عليهاء قالت: لا أجل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرّحت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلي» وت ركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وحهك فافرج عنا ما نحن فيه.. الحديث. فهذا قد استجاب الله دعاءه في الحال؛ 
وهي درجة الأولياء والصدّيقين» وذاك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهي 
منزلة الشهداء والصديقين» بسبب كونهما آثرا رضاء الله تعالى ومخاققه على 


(۱) صحیح البخاري (۰)11۰ وصحیح مسلم (۰۳۱ .)١‏ 
(۲) صحیح البخاري ( 6*۹۷ وصحیح مسلم (۲۷۳). 


۱۳۳ 
هواهما ونیل شهواتهماء دون أن يصلا إلى درحة الموت وبذل النفس والروح 
فک ن لها قرف من 1 له سان ونيا را له علی هرا 18 


فبان بهذه الأمور الثلائة أن کون موت العاشق ق شهادةً لیس عحال کما قال 
ابن القيّم» ولا خالفاً لأصول الشريعةء وأن أصول الشريعة شاهدة بصحة الحديث 
وثبوت الشهادة للعاشق العفیف إذا مات والحمد لله تعالى. 

الوحه الثاني: 

أنه صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة بلغت 
حد اتواتر 1ه قال: من ككل دون دمه فهو شهید» ومن كال دون دینه فهو شهید؛ 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهید. 

وف (صحيح مسلم) “ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجحل إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» أرأيت إن حاء رحل يريد 
أذ مالي ؟ قال فلا تَعْطِهِ مالك قال: أرأيت إن قاتلین؟ قال : ال قال: آرایت 
إن قتلی؟ قال: فأنت شهيد» قال : أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. 


وق (سئن الترمذي) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من أريد ماله بغير حق فقساتل فقيل 
فهو شهيد). وال الشزاتي :9 لفط :رمن لذن مساو و 


(۱) صحيح مسلم (۰ع۱). 

(۲) حامع الزمذي (۱6۲۰). 

(۳ ) سنن التسائی (۷: ۰۱۱۵ ولکن قال: فله ابلنة» ورواه كذلك قي الصحيفة نفسها يلفظ الترمذي 
ال کور آنفاء ثم قال رمه الله: (هذا خطأء والصواب حديث سير ب بن اْمُس)» وهو بلفظ: من یل دون ماله 


فهو شهید. 


١" 
وهو في (صحيح البخاري)؟ بلفظ: (من ف دون ماله فهو شهيد).‎ 

فإذا تفضّل الله تعالى بالشهادة على من فيل في الدفاع عن الال المذموم شرعا 
حبّه وجمعهء ما كان القياس يقتضي أن عوت موتةٌ مذمومة لأنها/ في الدفاع عن 
مذموم؛ ولأن الواحب يقتضي عليه بأن يفدي نفسه بماله» لأن المال يمكن خلفه 
والحصول عليه» بخلاف النفس الي .عوتها تنقضي أعماله» وتنتهي الزيادة في 
حسناته» فما بالك يمن مات في طلب رضا الله تعالى وإيشار حانبه على شهوته 
وهواه ولذته وحوفا من عذابه وأليم عقابه ؟! 

والعجب من ابن القيم مع حفظه واطلاعه وسعة دائرة علمه وطول باعه 
كيف غفل عن ذكر هذا الحديث الذي هو في الصحيحين والسنن الأربعة اليّ 
معرفة ما فيها من الضروريٌ لأهل العلم» فضلاً عن أهل الحديث» فضلاً عن 
الحفاظ أمثاله ! 

الوجه الثالث: 

قوله : وأنت إذا تأمّلت الأمراض والآفات الى حكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة وحدتها من الأمراض الي لا علاج ها 
كالمطعون والبطون واجنون والحرق والغرق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنهاء 
فان هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج ها...» وهذا أيضاً عجیب» 
وفيه من الغريب آمور : 

الأول: أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أنزل 


(۱) صحيح البخاري ۲٤۸۰(‏ ). 


۱۲۰ 
ال داءٌ الا آنزل له دوای علمه من علمه وحهله من حهله(؟ وق رواية: لا 
السام» والسام الوت)؛ قکیف حعل ما ذکره من الأمراض الي لا علاج شا؟! 
الثاني: أن کتب الطب کبیرها وصغيرهاء جلیلها وحقیرها؛ قدیعها وحدیثها: 
طافحة بأدوية داء البطن والطاعون» بل أُفْرِدَ لأدوية الطاعون مولفات خاصّة 
لعلها تزيد على العشرين» منها ما هو حاص بالأدوية للاديت وما هو حاص 
بالأدوية الروحية من الأذكار والأسماء والأدعية» ومنها ما هو جامع للأمرين. 


الثالث: أنه عقد فصلين لذكر علاج داء البطن والطاعون في نفس الكتاب 
الذي ذكر فيه هذاء بل وفي نفس كتاب الطب منه ”“! فهو من التناقض الغريب. 


الرابع: أن المشاهدة قاضية بوحود علاج كل من الداعین» فلا يحصى من 
أصيب بداء البطن وبداء الطاعون ثم عوج وشفاه الله تعالى» وإنها لم ينجع العلاج 
رأيسرها علاحاء فلا فرق ق هذا بين داء وداء کما هو معلوم. 


الخامس: قوله: (فان هذه بلایا من الله لا صنع للعبد فيها)» فان العشق أيضا 
بلية من الله لا صنع للعبد فيه» إذ ليس أحدٌ يجلبه لنفسه بسبب ولا حيلة» ولا 
يريد الهلاك لنفسه, بل قد يحصل عن نظرةٍ وقعت منه صدفة من غير قصار ولا 
اراد وقد تكون هي الأولى والآخرةء وبسببها ينزل به من البلاء ما يعجز عنه 

(۱) آحرحه بهذا اللفظ أحمد في (لسند) (۱: 4۱۳ وابن ماجه (۰۳۳۸ 085709 والحاكم في 
(المستدرك) :٤(‏ ۱۹۷-۱۹۲ وغيرهم؛ والحديث ععناه في الصحیحین. 


(Y)‏ ذكر اين القيم دواء الطاعون في (زاده) (۶: ۰)۳۷ ودواء داء البطن فيه (4: ۰۳۳ بل وكذلك 
ذكر علاج اجتوب فيه :٤(‏ ۸۱)! 


۱۳۹ 
كافة الأطباءء ولین ممّاها سیبا للعشق فلیکن تناول بعض الاطعمة سبباً في داء 
البطن والطاعون ! بل وابشماع سببٌ في الولادة الى تموت بها شهیدة! 


السادس: وان سلمنا أن داء البطن والطاعون لا علاج له فكذلك العشت لا 
علاج له إلا الوصال؛ والوصال إذا كان محرّماً فهو من قبيل المعدوم» فإذا كان 
سبب الشهادة وحود المرض الذي لا علاج له فالعشق أول مرض یوجب 
الشهادة. ۱ 


السابع: عَده اجون من جملة الشهداء غريب حداء فانا لا نعلم حديثاً ورد 
بشهادة المجنون» فان م يكن ذکُره تحريفاً من الناسخ فهو سب قلم من ابن القیم 
فیما یظه والله آعلم. ثم ظهر آنه: ابجنوب آخحره باي وهو الریض بذات 
ا 


۱۳۷ 


الم لفصل التامیع عَشّر 


قوله : والشهادة نوعان: خاصة وعامّة: فالخاصة: الشهادة في سبيل ال 
والعامّة: مس مذكورة في الصحيح» ليس العشق واحدا منهاء ثم الخمسة بعد 
ذلك وهم المطعون والمبطون زاخرق والغرق والمحنوب والمرأة يقتلها ولدها في 


بطنها...» وجوابه من وجوه: 


الوجه الأول: 
أنه ا وعد 55 بزيادة ابحنوب» فهي إذا ستة, 
الوجه الثاني: 


أنه ذكرَ الحرق ما هو مخرّج في الصحيح» وذلك ما يحب النظر فيهء فاني لا 
أذكره الآن/ الا في (المسند) و (السنن)0©. 
الوجه الثالث: 


أنه لا يلزم من کون أصحاب الصحيح خرجوا امس المذكورة أن لا مضرج 
غيرهم الزيادةً عليها بالسند الصحيح أيضاً على شرطهم أو باصح من شرطهم. 


(۱) هو كذلك في (المسند) (۳: ۰:۲۷ 544) و (159:4) و (0: 467 وستن أبي داود 
(۳۱۱۱) وابن ماجه (۰)۲۸۰۳ والنسائي (4: :)١4‏ وهو كذلك في (الموطاً) (ح ۰۵۲ - كتاب الحتائز), 
وغيرهاء والأمر كما قال الصنف رحمه الله في عدم تخريج الحرق لي الصحيحين» وهذا دال على حفظه 
ووقه وتمكنه عليه رحمة الله وانظر (فتح الباري) (5: »)٤١‏ و(شرح مسلم) للنووي (۱۳: 1۲). 


۱۳۸ 
كما هو معلومٌ في عدة حصال, کالأسباب الوجبة لظل العرش(» ‏ وکمَن یوتی 
أحره مرتین"» وغير ذلك مما يطول بل وصاحبا الصحیحین حرجا أيضا 

حصالا زائدة على النمس الذ كورة منها: 

الميت تحت لدم وهي حصلة سادسة» ففي الصحيحين“ من حديث ابي 
هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمسة: البطون» 
والمطعون» والغريق» وصاحب اغدم والشهيد في سبيل الله. ومنها: 


القتل في الدفاع عن المال» ففي صحيح البخاري" من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من یل دون 
ماله فهو شهيد)» وهذه محصلة سابعة. 

ومنها: ا موت في سبيل الله ففي صحيح مسلم() من حديث أبي هريرة أن 


(ا) للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جزم نفیس سماه: (معرفة امصال الوصلة إلى الطلال)» 
وللحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى :(تمهيد الفرش في النصال الوجبة لظل العرش)» وهذا 
الأخير مطبوع؛ وانظر (فتح الباري) (۲: 11517 - ۱44). 

(۲) وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة في ذلك ستّاها : (مطلع البدرين فيمن يؤتى أحره مرتین). 
وهي مطبوعة, وللمصئف رحمه الله تعالى كذلك رسالة في هذا الموضوع سمّاها: (أزهار الروضتين فيمن 
يُؤتى آحره مرتین)» و لم تطبع بعد. 

(۳) وألف الحافظ السيوطي كذلك في هذا الموضوع رسالة حافلة ممّاها: (أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة)» وهي مطبوعة بدار الكتب العلمية في بيروت» بتحقيق مصطفی عبد القادر عطا. 

(6)صحیح البخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم .)۱۹۱٤(‏ 

(ه)صحیح البخاري (۲۸۰)» وكذلك في (المسند) (۲: 703154 ۰)۲۱۷ (والسنن الكبرى) 
للبيهقي (۲: 576)) (۸: ۰۱۸۷ ۳۳9). 

(1) صحیح مسلم (۰)۱۹۱ و کذلك في (السند) (۲: ۰۳۱۰ ۰4۱۱ وصحیح ابن حبان 
TIA)‏ ۳۲۱۸۷ و (الصتف) لابن أبي شيبة (ه : ۰۳۳۲ وعبد الرزاق (4 4۰۷). 


۱۳۹ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ما تعدّون الشهید فیکم؟ قالوا: يا 
رسول الله من قتل في سبیل الله فهو شهید» قال: إن شهداء آمیق إذا لقلیل 
قالوا: فمن يا رسول الله: من قل في سبیل الله فهو شهيدء ومن مات في سبیل 
الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو 
شهيد» والغريق شهيد)» وهذه حصلة ثامنة. 

وأمًا حارج الصحيحين فوردت خصال آحری تزيد على أربعين» ففي السنن 
الاریعة") وغيرها من حديث سعيد بن زيد وغيره: 

اة وا يكنا دل دون دمه ون لدو أهلى وقد سبق أن 
هذا الحديث عدّه بعض الحفاظ متواثرا. وفي سنن النسائي الکبری") ما يصح 
تكون: 

حادية عشرة: وهي ف حديث سويد بن مُقَرّن أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (ومن قتل دون مظلمةٍ فهو شهيد)» لأن المظلمة عم من أن 
تكون على الدم والأهل والمال. وعند الطبرانی"" بسنا رجاله رجال الصحيح: 


أن 


(۱) ابي داود (4۷۷۲)» والترمذي (۱۶۲۱)» والنسائي (۷: »)۱۱١‏ وابن ماجه (۲۵۸۰). 

(۲) سنن اللسائي (۷: ۰۱۱۷ وكذلك آخرجه الطبراني في الكبير (۷: ۱۰۲ برقم 040 
وأعرجه آهد في (السند) (۲: ۵۰۲) عن ابن عباس؛ بسند صححه السيوطي في( آبواب السعادة) ص۲۵. 

(۳) قي الكبير» والأوسط (۲: ۳۸۳ برقم ۱۱۹۸ مجمع البحرین)» والصغير(١:‏ ۲۱۹ برقم ۳۵۱ الروض 
الداني)» و کذلك أحرجه مد (4: ۰)۳۹۰ والبزار (۳: ۲۹۵ برقم ۲۰۳۹ كشف الاستار)» كلهم عن أبي موسی 
الأشعري» ولفظه: (فناء أمي بالطعن والطاعون» قیل: یارسول ال هذا الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وحز 
أعدائكم من ابلن» وني کل شهادة). قال في (حمع) (۲: ۳۱۱ -۳۱۲): ورواه هد بأسانيد» ورحال بعضها 
رحال الصحیح؛ ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الشلاث. انتهی . وأحرحه الطبراني لي الصغير(١:‏ 18 برقم 
۸ الروض الداني)» والأوسط (۲: ۳۱۳برقم 154 امجمع البحرين) عن ابن عمر مثله» قال في (احسع) (۲: 
) وفيه عبد الله بن عصمة النصيبيي» قال ابن عدي: له مناكيرء ورثقه ابن حبان. اه. 


۱۳۰ 
ثانية عشرة: وهي الطعنء والطعن غير الطاعون» كما هو مصرَّحٌ به في 
الحديث. وفي سنن أبي داود وابن ماحه وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني( 
وغيرها: 
ثالئة عشرة : وهي ذات الجنب (. وفي مسند أحمد وغيره بست حسن ”": 
رابعة عشرة: وهي السلّ. وفي مسند البزّار ۲٩‏ وغيره: 
حامسة عشرة: وهي الوت في طلب العلم» ولفظ الحديث: إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهیدا. وعند ابن ماحه") وغيره: 


(۱) أبو داود (۳۱۱۱)» واين ماجه (1807)» والنسائي (4: ۱۶)» ومالك في (الموطا) (ح ؟مه 
ابلناش) وأحمد (۲: 46۱)» وابن حبان (15)» وهو حديث: (إن شهداء أمي إذا لقليل..) وعد منهم الميت 
بذات الجتب» وروی الشهادة بذات المنب كذلك أحمد »)٠١١ :٤(‏ والطبراني في الكبير (۱۷: ۳۱۸ برقم 
۱ بلفظ: (الميت من ذات امبلنب شهيد). 

(۲) قال الفيُومي في (المصباح المنير) (حنب): وذات اللنب: علة صعبةء وهي وَرَمّ حار يعرض للحجاب 
المستبطن للأضلاع؛ یقال فيها: جيب الإنسان» بالبناء للمفعول» فهو جنرب. انتهی. 

(۲) وأحرحه الطبراتي فی (الكبير) (": ۲۶۷ برقم )5١١5‏ و (۱۸: ۸۷ برقم ۰۱۲۱ وقي سنده الأول: 
مندل بن علي» وهو ضعيف» وف الثاني : عبد اللك بن هارون بن عنترة» وه و متزوك كذا قال في جسع) 
ره: ۳۰۱)» وقال عن مندل بن علي في موضع آحر (۲: ۳۱۷): (فيه كلام كثير وقد وُنّق)» ولفظه: (ما 
تعدون الشهيد فیکم..)» وقال في آخره: (.. والسّل شهادة والبطن شهادة). 

قلت: وكذلك رواه أحمد من حديث راشد بن حیّش (۲: 489)) وقال عنه في (المجمع) (5: ۲۹۹): 
(رجاله ثقات)» ووقع فيهما ‏ أعب السند والمجمع : السيل ! 

۸٤ :۱( )٤(‏ برقم ۱۳۸ من كشف الأستار)» قال في (المجمع) (۱: ۱۲): (وفيه هلال بن عبد الرجمن 
الحنفي» وهو متروك)» و عد الحافظ هذا الحديث من منكرات هلال في (اللسان) (۲: ۱4۰ و ٩(‏ : ۲۰۲ 
وقال العقيلي في (ضعفائه) (4: ۳۰) بعد أن ذكر خلال أحاديث هذا أحدها: وكل هذه مناكير لا أصول ها 
ولا يُتابَع عليها. 

(5) برقم (۰)۱۲۱۳ وسنده واو كما قال الحافظ في (بذل الاعون) (ص :)١185‏ وأسهب فيه في 
(التلخيص)(7: ١١١‏ -۱4۲)» وكذا أطال في تخریجه لصف الحافظ أبو الفيض أحمد رمه الله تعالفي كتابه 
(فتح الوهاب)(۱: ۸۷ -45). قال ابن الحوزي ف(العلل المتناهية)(؟: 4۰۹-4۰۸): هذا الحديث لا يصح. 


۱۳۱ 

سادسة عشرة: وهي الوت في الغربة. وعند الصابوني ‏ الائتین(: 

سابعة عشرة: وهي الوت في السفر ولفظ الحديث: موت السافر شهادة 
وي حديث آخر: المسافر شهيد. وعند الدیلمی ° : 

ثامنة عشرة: وهي قول البي صلى | لله عليه وآله وسلم: الحمى شهادة. وعند 
1 0 . 
أبي يعلى" : 

تاسعة عشرة: وهي الصر ع عن الدابّة» ولفظه عن عقبة بن عامر : معت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: من صّرعٌ عن دابّنه في سبیل الله 
فمات فهو شهيد. وعند الطبرانی(* : 

عشرون: وهي الموت في الرباط في سبيل الله» وكذلك هو في صحيح ابن 
حبان من حديث أبى هريرة مرفوعا : (من مات مرابطا مات شهيدا). وعند عبد 
الرزّاق7): 


حادية وعشرون وثانية وعشرون: وهي من تردی من رؤوس الجبال» ومن 


(۱) منه نسخة في ۱۵ ورقة» ولعلها غير كاملة؛ في جامعة ليدن برقم [2475 ,»1,0.102-0]»والصايوني 
هو الامام الشهور شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي المدوقي سنة 449 هب 
رحمه الله تعالى. 

(۲) وغيره عن أنس» وقي سنده الوليد بن محمد الرتري» وهو مُحْمَعٌ على ضعفه كما قال الذهبي في 
(لميزان) (4: ۰۳4۲ وکذبه یی بن معين. وقد حکم بوضع هذا الحديث الصنف ال افظ آجمده إِذ أورده في 
كتابه: (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) ص" 5. 

(۲) مسند أبي يعلى (۳: ۲۹۰برقم ۱۷۰۲). قال افيثمي قي (ابحمع) (ه : ۲۸۳): (فيه من لم أعرفه). 
و کذلك رواه الطبراني في الكبير (۱۷: ۳۲۳ برقم )۸4٩۲‏ بسنا قال فيه في (بحمع) (©: ۳۰۱): رجاله ثقات. 

(4) في (الكبير) (7: ۲۹۷ برقم 1۱۷۹). قال في (المجمع) (ه: ۲۹۰): فيه مَنْ لم أعرفهم. 

(ه) المصئف (ه: 75 !برقم ۰٩0۷۲‏ وأخرحه كذلك الطبراني في الكبير باسناٍ صححه الحافظ في 
(الفتح) (7 : 4 4)» وقال عنه الميئمي في (المجمع) (0: ۳۰۲): (رجاله رجال الصحیح)» وأخرجه كذلك من 
الطريق السابق سعيدٌ بن منصور ف (سننه) (۳: 5508). 


۱۳۲ 
أكلته السبا ع وهذه الأخيرة موقوفة على ابن مسعود. وعند البزار9؟ من حديث 
أبي عبيدة ابن الحراح: 
الثة وعشرون: وهي من قام إلى إمام جائر فأمره ععروف ونهاه عن منكر 

رابعة وعشرون: وهي من لدغته هامة فمات. وعند أبي داود(: 

حامسة وعشرون: وهي الائد في البحر. وعند الطبراني في الکبیر: 

سادسة وعشرون: وهي الرعوب على فراشه في سبیل الّه. وعند آبي القاسم 
این منده في کتاب الامان: 

سابعة وعشرون وثامنة وعشرون: وهي اميت في سجن السلطان» أو من 

ا ا ye TE TT‏ 
ضربه ظلماء موقوفا/ على على عليه السلام. و عند را 

2 
LC 50 h~ N I‏ 
تاسعة وعشرون: وهي صر المرأة الغيرا على ضرّتها. وعند الطبراني في 
o‏ 9 

الأوسط” الوفية: 

ثلاثينَ: وهي من قال عند نومه مسا وعشرين مرة: (اللهم بارك لي في الموت 
وفيما بعد الموت) إذا مات من ليلته. وعند الطبرانى والبیقهی وغیرهما(؟: 

(۱) (4: ۱۰۹ برقم 7185" من كشف الأستار). 

(۲) المعجم الكبير (۲: 187 برقم ۰۳۶۱۸ المستدرك (۲ :۷۸)» وكذا عند البيهقي في سننه (۹: 155). 

(۳) سنن أبي داود (441؟) من حديث أُمْ حرام : (المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)» 
والمائد: هو الذي يصيبه الغثيان والدوار من ركوب البحر. 

(4) (۲: ۱۹۰برقم ۱4۹۰ من كشف الأستار). 

(ه) قال الحافظ اميئمي في (مجمع الزوائد) (0: ۳۰۱): فيه من لم آعرفهم. 


)١(‏ قال الحافظ النذري رحمه الله في (التزغيب و الرهيب) (۸۰:۱): رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة ورواه 
الطبراني من حديث أبي هريرة باسنادٍ لا باس به إلا أنه قال: فله جر شهيد. 


۱۳۳ 


فساد آمی له جر شهید. وعند اما کم*: 


ثانية وثلائون: وهي التاجر الصدوق الأمين. وعند الديلمي: 

ثالثة وثلاثون: وهي حلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين. وعند 
الطبراني ۳ 

رابعة وثلاثون: وهي الموذنُ الحتسب. وعند حُمَيْدٍ بن زنجویه: 

خحامسة وئلائون: وهي الوت یوم ابحمعة. وعند مسلم" 0 

سادسة وثلاثون: وهي من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو ل يُعِبُها. وعند 
البرّار وابن السئ: 

اة وا وهي من قرأ سورة الحشر إذا أخذ مضحعه. وهناك حصال 


£ 2 ۶ سے 3 
آحری يبلغ بها العدد أربعينَ أو يزيد... ٩‏ 


(۱) المستدرك (۲: )» ولفظه: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. 

(۲) المعجم الكبير (۱۲: 477 برقم ))١10684‏ عن ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: (المؤذن 
الحتسب كالشهيد يتشحّط في دمه حتى يفرغ من أذانه» ويشهد له كل رطب ويابسء وإذا مات لم یدود 
في قبره). قال في (المجمع) (۲: ۳): وفيه محمد بن الفضل القسطاني» ولم أحد من ذكره. 

(۳) صحيح مسلم (۱۹۰۸). 

(4) جاء في هامش الأصل هنا: 

(هنا بياضٌ بالاصل يُقَدّر بنحو خمسة أسطر في هذا الکراس؛ ویظهر أن الولف ترك ذلك البياض 
لالحاق ما یعثر عليه من موحبات الشهادة). قلت: من آراد الاستزادة في معرفة موجبات الشهادة فلیرجع 
إلى رسالة احافظ السيوطي الشار إليها آنفا. 


۱۳ 


الوجه الرایع: 

إن في نفس الصحیح ما یدحل فيه المت عشقاً مع العفة كما في حديث 
الباب الذي أنكره ابن القيم» فقد تقدم أن في (صحيح مسلم) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مّن قصل 
سبیل لانيو شهید. ومی مات ق سبیل اله فهو شهید.. احدیث» فذکر 
صلی الله عليه وآله وسلم القتل في سبیل الله وهو حاص» وعطف عليه الوت في 
سبيل الله وهو عام شامل لكل موت في سبیل الله تعالى» والعاشق الذي مات 
من أجل العِفَةٍ والامتناع من الوقوع في الحرم مات في سبيل الله حزما مقطوعا 
به» فهو إذاً وارد في الصحیح» والحديث الخاص به إنما هو تنصيصٌ على بعض 
أفراد العام المذكور في الصحيح. 


۱۳۵۰ 


لقصل الوشرُون 


فقد ظهر يما ذکرناه أن الحديث صحيحٌ من جهة الروایة() ومن جهة العنی» 
به عن درحة الصحيح من أجل سويد بن سعيد» فان سويدا قد بينا أنه من رجال 
الصحیح وأبطلنا كل ما قيل فيه» وإنما حكمت بحسنه فقط من أجل شيخ 
شیخه وهو أبو يحيى القتات» فان بعضهم تكلم فيه كلاما ضعيفاء وما وصفه 
بفحش الخطأ إلا ابن حبان الجحازف» ومع ذلك فقد وثقه ابن معين ويعقوب بن 
سفيان والبزّار وحرّج له البحاري في الأدب الفرد واحتح به أبو داود 
والزمذي» وهذا في الحقيقة من شرط الصحيح وان لم يحتجّ به الشيخان في 
0 : ی ۳ و 
قيل في سويد بن سعيد من قبوله التلقين اقتصرنا على الحكم بأنه حسن » فإذا 
انضم إليه سند ابن الماحشون الذي خرّجه الزبير بن بكار وحکم بصحته الحافظ 
السخاوي - وهو كذلك- وان كان ابن الاحشون لم يُحتج به في الصحيح 

(۱) وقد تقدم نقد كلام المصنف رحمه الله الذي وصل به إلى هذه التتيجة, وا له الموفق. 

(۲) ولكن قيول القول بأن سويد كان يتلقن لا ينزل بالحديث إلى رتبة الحسن فقط» بل يجعله في عداد 
الأحاديث الي رن في قبرلها من سويد دون متابع؛ یه ذلك. 

(۳) وقد تقدّم نقد هذه الطريق مفصّلاً وبيان أقوال الحفاظ فيهاء وتصحيحٌ السخاوي كان معلقا 
على کلام الحافظ العراقي» وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 


۱۳۹ 
أيضاً وتکلم فيه من جهة کونه كان فقيهاً غير متقن في الحديثء لا أن مشل 
ذلك لا يخلو منه ثقة مثله» ولو من أوثق الثقات المحتج بهم في الصحيح: فلم یب 
مع وجود السندين شك في أن الحديث صحيمٌ في أعلى درحات الصحّة لأنه 
أصمّ من أحاديث كثيرة صححها الحفاظ وليس ها مثل هذين السندين» بل ومن 
أحاديث مخرّحة في الصحيحين أو أحدهما من اتهم بعض رواتها بالكذب وتعمد 
الوضع» لأن رجال هذا الحديث ليس فيهم من اتهم بالكذب فضلاً عن عم 
الوضع» بخلافها- أعين تلك الأحاديث الى خرّحها الشیخان » فإذا انضم إلى 
السندین المذكورين وجود شواهد صحيحة لتنه ومعناه» بل ودخوله في عموم 
حدیث مسلم السابق» وهو (من مات في سبیل الله فهو شهید) حصل القطع 
بصحته وثبوته عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم/» وبطل طعن ابن القیم 
رحمه الله تعالل فيه» وخکیه عليه بالوضم والبطلان, وا لله أعلم» وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكان الفراغ من إملاء هذا الجزء عدينة آزمورء صبيحة يوم السبت ثاني 
وعشري ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف والحمد لله رب 
العالمين. 

انتهی بحمد | لله 


لانن 6 


حاء في نهاية الأصل: 


۱۳۷ 


كان الفراغ من نسخ هذا التأليف النفیس ليلة الثلاثاء حامس عشر جمادى 
الأولى عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف بغاية السرعة لتراكم الأشغال» واضطراب 
البال» بقلم تلمیذ المولّف» أفقر الوری» الرّحلٍ من ذنبه» الراحي غفران ربه: محمّد 
ابن الأمين بن عبد الله العمراني ان العروف بر كان الله له» ويسّر 


مقصوده» آمين» ولي تقريظه يقول: 

بشرى لكم يا معشر العشاق 
بضسهادة فاز العفیف بفضّلها 
صح الحديث بذا ‏ برغم محدث 
مس العارف والعوارف مد 
فاا له (دزءا لضعف) ا 
فاق الضوس افائمات يها 
الکاسفات من الصدود وخره 
فاشنده غ ةيا فيو ده 


وامدح م وله فهو ند ال 


د 
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بحديث أفضل صوة بلاق 
سود العيون وفتنةالأحداق 
وبكتيه ألم الجوَى اراق 
جَهِلَ اللطائف - عند ذي الأذواق 
الفارس وال في الآأفاق 
لحديث: (من عشق) الشریف, الراقي 
الناعمات يجن ةالأشواق 
بالا و هجر جارح الآماق 
کو و عال الأوراق 


سقرن الذي نحياه بالاطلاق() 


> 


)١(‏ إلى هنا تم التعليق على الكتاب» بعون الله الملك الكريم الوهاب» بقلم الفقير إلى الله تعالى أبي زاهد 
الغوج عفا الله عنه» وذلك ليلة الأربعاء» ثاني عشر شعبان من عام ست عشرة وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 


صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 


ھر ورک الوصو و 


التمهيد الأول : ویتضمن عرض حال حديثك العشق» و احتلاق.. العلماء فيه» 
و النتيجة الى وصل إليها احقق كح ی ما ما ل اخ ای هر ل مسا ی و ASN‏ 


التمهيد الثاني : و يتضمن ترجمة المصنف الحافظ أبي الفييض 
ار زرا مت عبارو وعم و ا وس شا ۲۳۵ 


عرض الولف للسؤال الذي رفع إليه؛ و نقله کلام ابن القيم على حديث العشق.... ۰ ۲۱-۱۵ 


الفصل الأول: في بيان أن سويدا روى الحديث على وجه واحد» وتتبّع روايات 
الحديث من طريق سويد في مظانها 0 ااا 


الفصل الثاني: في الحواب عن استدلال ابن القيم على بطلان الحديث بعدم ورود 
لفظ العشق في الشرع» والتنبيه على بعض أخطاء الحافظ ابن العربي المالكي في كتابه 


(سراج الریدین) نو و او ل و EEE‏ 


الفصل الثالث : مناقشة الحكم بالشکارة على حديت الباب؛ والتعرض لفوائد 
ومسائل مهمةء منها : اختلاف امحدئین في الحكم بالنكارة على الحديث» وبيان 
أسياب هذا الاحتلاف, وأنه عائد إما إلىراوي الحديث أو إلى روايته لهذا الحديث 
بالذات. أو إلى المروي نفسه. الاقتصار على معرفة الحديث دون الفقه والأصول 
مظنة الغلط والزلل والتسرّع في الأحكام» وعرض آمثلة عديدةٍ لذلك» وتعليقة مهمة 
من كلام الإمام الكوثري رحمه الله تعالى حول ذلك . احتلاف المتقدمين و المتقدمين 
في إطلاق النکر ASAS‏ 1[ 1[ 1 1 0 اا 


الفصل الرابع : مناقشة قول ابن القيم: إن العلماء رمّوًا سویدا بالعظائم» وعرض 


۱۳۹ 


أقوال أهل الجرح والتعدیل قي سوید» ومتاقشة التدليس و التلقين المنسوبين إلى سويد 


ومناقشة أقوال حار حیه ماسوو سساو تس ادو ی 
۱ 5 : 0 
الفصل الخامس : مناقشة كلام ابن معين في سويد بترسع SSR‏ و 


الفصل السادس : بیان أن قول ابن معين في سويد: لو كان لي فرس...لم يكن في 


الفصل السابع : ترییف ما نقّل عن الامام أحمد من أنه قال في سوید: متروك بنقل 
وعرض بارع» وتضمن هذا الفصل نقد ابن الحوزي في نقوله» و نقل کلام العلماء في 


الفصل الثامن : في رد طعن النسائي في سويد او ل فو اق اد قا ۵ ا لد ا لا 


الفصل التاسع : مناقشة طعن ابن حبان في سويدء وعرض حال ابن حبان في نقده 


للرحال» وذكر كلمات العلماء في ذلك ا ا 0 
الفصل العاشر : بيان أهمية الاستقصاء في نقل أقوال الویّقین عند الكشف عن حال 
الرجال» ونقل أقوال العلماء في توثيق سويد تخ اه وشيم یا وا شمه 


الفصل الحادي عشر : مناقشة قول ابن القيم: إن مسلماً لم يحرج لسويد في 
الأصولء ونقل أقوال العلماء في ذلكء وتعليقة مطوّلة للمحقق في الكلام علىإحراج 


الفصل الثاني عشر : في الكلام على إيراد ابن الجوزي لحديث الباب في كتابه 
(الموضوعات)» والاسهاب قي الكلام على كتاب (الموضوعات) ونقد العلماء 


قوع ة م مره مو نيو ريه م ومو و هه و يوم وه و و موه و مم مير و اه موه و و ميو هو واي مهم ممه ممه 


الفصل الثالث عشر : الكلام على ذكر ابن طاهر القيسراني لحديث الباب في كتابه 
(تذكرة الوضوعات» وبيان أنه لا يعتمّد على هذا الكتاب إلا بعد التحرير 


۱-۲ 


۷-۲ 


"۷-1 


۷۳-۸ 


۷ 


۸۱-۵ 


۸-۲ 


4 0 


٩1-۱ 


الفصل الرایم عشر : ذکر كلمة الحاكم في حدیث الباب» وبيان أن تفرد الثقة الثبت 
مقبولٌ ما لم يتبيّن أنه من وهمه أو غلطه وذکر أملة لذلك EP‏ 
الفصل الخامس عشر : في ذكر من صحُح حديث الباب SESE‏ 
الفصل السادس عشر : في الكلام على رواية ابن الاحشون لحديث الباب e‏ 


الفصل السابع عشر : في بيان أن سويداً لم يتفرّد بالحديث مطلقاًء بل تابعه ابن 


الفصل الثامن عشر : في مناقشة قول ابن القيم: إن الشهادة لاتعطى للعاشق» ورد 


كلامه من سبعة وجوه و يتضمن الكلام على معنى الحديث و شواهده في 


الفصل التاسع عشر : في مناقشة حصر ابن القيم للشهادة في الشهادة في سبيل الله و 
ا لخصال الخمس المذكورة في الصحيح» ثم زكر المصتف لاثنتين وثلاثين حصلة زيادة 
على ما ذكره ابن القيم» وبيان اندراج شهادة العاشق العفيف لي الشهادة في سبيل 


الفصل العشرون : خحاتمة الجرء ولج وق سواه ملع الحو قاد Ras‏ مه لط ماع قا و 
نظم في تقريظ الحزء لناسخحه تلميذ المؤلف محمد بوحبزة TS SÎ‏ 
فهرس الموضوعات ممقمه ممه وم نوا نية نف مم قوق فاي وي ريه موي و ةر م موث و همم مم من و وم 


۱۶۱ 


۱۱-۳ 


۱۳۰-۹ 


۱۳-۷ 


۱۳۹-۳۰۵ 


۱۱-۹ 


